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ــا تعتــبر الدولــة الوحيــدة التــي ترســل  فتركيــا حاليً
ــة, وعــى  ــدول العالمي ــة لأغلــب ال مســاعدات طبي
رأســها بريطانيــا وأمريــكا, فهــذا يــدل عــى بروزهــا 
وتفوقهــا عالميًــا عــى الصعيــد الصحــي والاقتصــادي 
ــا  ــر ربم ــذا الأم ــا, وه ــدم تزعزه ــا وع ــا ثباته وأيض
ــادة  ــة قي ــى منص ــود ع ــا للصع ــال له ــح المج يفت
العــالم الحــالي, وبرضــا أغلــب الــدول العالميــة, لأنهــا 
أثبتــت لهــم جدارتهــا وقوتهــا عى جميــع الأصعدة.

وبالعــودة للنظــام العالمــي الحــالي؛ نــرى بأنــه 
فالأحــداث  وتجديــد,  ترتيــب  لإعــادة  يحتــاج 
ــوى  ــم وأق ــذر بأعظ ــا تنُ ــة ربم ــيرات القادم والمتغ
ــا, لذلــك يجــب إعــادة ترتيــب الأوراق  مــن كورون
والصاعــدة,  القويــة  الــدول  مــن  والاســتفادة 
والتــي أثبتــت كفاءتهــا في أزمــة كورونــا, كي تكــون 
والفقــيرة. الهشــة  الــدول  لبقيــة  وعــون  ســند 

ــي  ــير عالم ــة, تغي ــهر القادم ــهد في الأش ــل سنش فه
ــام  ــيبقى النظ ــدة, أم س ــم المتح ــد الأم ــى صعي ع
تغيــير؟ أو  تجديــد  دون  هــو  كــما  العالمــي 

بــات كوكــب الأرض مزدحــمًا؛ بالأوبئــة والأمراض 
والاضطرابــات التــي لا تهــدأ, فعــام 2020 شــهد 
موجــة اضطرابــات قلبــت موازين العــالم, وغيّرت 
خريطــة المفاهيــم الاقتصاديــة والسياســية, التــي 
كانــت ســائدة ومســيطرة لعــدة عقــود مضــت.

ــتبدل  ــضروري أن نس ــن ال ــح م ــن الآن؛ أصب لك
تســيّر  التــي  والقواعــد,  والمفاهيــم  القوانــين 
ــى  ــادرة ع ــد ق ــم تع ــالم, فل ــى الع ــيطر ع وتس
مجــاراة تســارع الأحــداث الحاليــة, فبعــد غــزو 
كورونــا ظهــرت فجــوة كبــيرة في هــذه القوانــين 
ــا  ــيروس كورون ــام ف ــود أم ــتطع الصم ــم تس فل
ــذا  ــن ه ــا ع ــلامها ورضاه ــن استس ــا تعل وكأنه
الأنظمــة  هــذه  هشاشــة  ليتضــح  الفــيروس 
ــت تدعــي القــوة والعظمــة وليفســح  ــي كان الت
المجــال أمــام قــوى أخــرى كي تــبرز عــى الســاحة 
ــض  ــد بع ــن أن تصع ــن الممك ــل م ــة فه الدولي
الــدول للقمــة وتشــارك في قيــادة العــالم الحــالي؟

ــار  هــذا الســؤال مهــم جــدًا وخاصــة بعــد انهي
عــدة دول كــبرى أمــام كورونــا وتأثرهــا بــه 
عــى الصعيــد الاقتصــادي والصحــي والســياسي, 
كأمريــكا وبريطانيــا وإســبانيا وإيطاليــا, فلــم 
تصمــد هــذه الــدول طويــلاً أمــام هــذا الوبــاء, 
ــين  ــيرة ب ــر فجــوة كب ــت استســلامها لتظه وأعلن
مكانتهــا الدوليــة التــي باتــت مجــرد وهــم, 
ــا المــتردي والهــش,  في حــين اســتطاعت  وواقعه
ــى  ــب ع ــة, التغل ــات محلي ــدة دول وبإمكاني ع
هــذا الوبــاء, لتثبــت قوتهــا كالصــين وتركيــا, 
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هل سنشهد انقلاب عالميّ؟
 كلمة العدد
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الســبب الرئيسي والاســاسي للصراع في الســاحة الســورية 
هــو ســعي الشــعب إلى تحقيــق إصلاحــات ديمقراطيــة 
شــاملة لبنــاء مؤسســات الدولــة الديمقراطيــة واذا كان 
ــام »  ــوب قي ــدم وج ــول بع ــي أن نق ــير المنطق ــن غ م
الحكومــة الســورية » ) التــي مــا زالــت ، الحكومــة 
مؤسســات  سياســات  نظــر  في  الوحيــدة  الشرعيــة 
ــات  ــل لمقوم ــل كام ــدة، وبتجاه ــم المتح ــات الأم وهيئ
الشرعيــة الشــعبيّة ، وفقــا للمعايير الديمقراطيّــة العالمية 
( ، بفــرض ســيطرة ســلطتها عــى كامــل الجغرافيــا  
الســورية ، وهــو حــق تركســه القوانــين الدوليــة ، فهــل 
ــاً ، بســبب  مــا  ــا ووطنيّ يجــوز ذلــك ، إنســانياً وأخلاقي
تــؤل إليــه ، في ظــل غيــاب شروط الحــل الســياسي 
للــصراع بــين قســم كبــير مــن الشرائــح الاجتماعيــة 
الســلطة  وبــين   ، المعارضــة  والشــعبية  والسياســية 
السياســية، إلى تدمــير ، وتهجــير ، وتدخّــل أجنبــي ؟ 
فهــل الجغرافيــا أهــمّ مــن الإنســان ذاتــه ؟ وهــل 
الســيطرة  عــى  يقتــصر  بالشرعيــة  الاعــتراف 
ــالي ماالقيمــة   ــة  وبالت ــة مطابق ــود دولي ــة ببن الجغرافي
، والمســتقبل  ، والحــاضر  التاريــخ  الباقيــة  لســورياّ 
مــن تحريــر أرض جغرافيــة  خاليــة مــن ســكّانها ؟

تهمــة  بإلقــاء  يكــون   الكارثــة  حــل  فهــل  
الإرهــاب » السياســية » ، لســكّان مــدن ، وبلــدات 
هــذا؟   ، وإنســاني  اخلاقــي،   تناقــض  أيّ  ســورية، 
وبالمقابــل لــو   قلنــا بعــدم جــواز تدخّــل الــدول 
الأجنبيــة في ســوريتنا ) رغــم حدوثــه بذرائــع مختلفــة و 
بأشــكاله ، وتــم تأجيــج  خلايــا مســبوقة الصنــع كذريعة   
للتدخّــلات بأنواعهــا وذلــك  مــن وجهــة نظــر المصالــح 
العليــا مــن جانــب ، والســيادة للدولــة الســورية ) وهذا 

شيء غــير واقعــي في إطــار العلاقــات القائمة بــين الدول 
، والشــعوب (مــن جانــب آخــر وذلــك  لإيجــاد حلــول 
الــصراع عــى الســلطة السياســية، إلى داخــل حدودها ،

فبــأي منطــق نرفــض التدّخــل الــتركي في مســارات 
ــوريا  ــها في س ــرض نفس ــي تف ــلام ، الت ــرب أو الس الح
ــة ، في  ــة ، ودولي ــة ، إقليمي ــدات خارجي ــا لأجن ، وفق
ــين الســوريين ؟  ــا ملاي ــه تركي ــأوي في ــذي ت ــت ال الوق
هــل نطلــب منها » طردهــم وأصد  أبوابهــا بوجههم؟؟

ــة  ــوريا، الدول ــدة س ــلوك وح ــذا الس ــدم ه ــل يخ فه
ــات  ــو أهــم مقوم ــا أن الشــعب ه ، والشــعب،  طالم
قيامهــا ، وطالمــا أن تواجــد ثــاني أكــبر عــدد مــن هــذا 
الشــعب ، بعــد الداخــل الســوري ، مهجــراّ في تركيــا؟! 
ــي  ــل الأجنب ــاء ، التدخّ ــع ، وإنه ــن بمن ــا جادي اذا كنّ
الــتركي   مقدمتــه   وفي   ، ندّعــي  كــما  ســوريا،  في 
علينــا   العمــل بجــد ، وبعيــدا عــن كل اشــكال 
الديماغوجيــة ، و  الدخــول لمســار الحــل الســياسي 
الوطنيــة  الظــروف  يوفـّـر  الــذي   ، الديمقراطــي 
الســوريين.  لــكل  آمنــا  بلــدا  ســوريا  لجعــل   ،
مــا دون ذلــك، هــو الــدوران في حلقــة مفرغــة ، التــي 
أوصلــت بســوريا شــعبا وأرضــا ، إلى ذروة الخطــر.

’’  نصرة الأعرج

 حديث البلد
      أسباب الصّراع في سورية
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لتغمرنــا الفرحــة، وتمــأ الســعادة قلوبنــا، بعــد طول انتظــار أتت 
بشــائر الخــير وهــلّ الهــلال؛ ليخبرنــا بطمأنينــة وأمــان أن الخــير 
قــادم مــع شــهر النــور والــبركات؛ فنتهيــأ قلبــا وقالبــا لاســتقبال 
ذلــك الشــهر الفضيــل الــذي اعتنــى بــه الإســلام عنايــة خاصــة؛ 
حيــث أنــزل اللــه تبــارك وتعــالى فيــه القــرآن الكريــم عــى نبيه - 
صــى اللــه عليــه وســلم-، فقــال تبــارك وتعــالى في كتابــه الحكيــم 
:«شَــهْرُ رمََضَــانَ الَّــذِي أنُــزلَِ فِيــهِ القُْــرآْنُ هُــدًى لِّلنَّــاسِ وَبيَِّنَــاتٍ 
ــهُ  ــهْرَ فلَيَْصُمْ ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنكُ ــن شَ ــانِ ۚ فمََ ــدَىٰ وَالفُْرقَْ ــنَ الهُْ مِّ
ــرَ ۚ  ــامٍ أخَُ ــنْ أيََّ ةٌ مِّ ــدَّ ــفَرٍ فعَِ ــىَٰ سَ ــا أوَْ عَ ــن كَانَ مَرِيضً ۚ وَمَ
ةَ  يرُِيــدُ اللَّــهُ بِكُــمُ اليُْــرَْ وَلَا يرُِيــدُ بِكُــمُ العُْــرَْ وَلتِكُْمِلـُـوا العِْــدَّ
ــة ١٨٥  ــكُرُونَ« آي ــمْ تشَْ ــمْ وَلعََلَّكُ ــا هَدَاكُ ــىَٰ مَ ــهَ عَ وُا اللَّ ــبرِّ وَلتِكَُ
مــن ســورة البقــرة فلنتدبــر الآيــة ونقــف عندهــا وقفــة متأمــل 
متفكــر ســنجد أن اللــه عــز وجــل رحيــم بعبــاده رؤوف بهم؛ ولم 
يشــق عــى عبــاده فحينــما فــرض عليهــم الصيــام؛ اهتــم تبــارك 
وتعــالى بأصحــاب الأعــذار كالمســافر والمريــض وغيرهــما ممــن 
هــم أهــل أعــذار تمنعهــم وتعوقهم مــن القيــام بالفريضــة وهذا 
ــر ونشــعر  ــد هــذا نتذم ــاد؛ أفبع ــاب التيســير عــى العب ــن ب م
ــا للعجــب ممــن يدركهــم رمضــان ولا يدركــوه!. بالضيــق؟!؛ في

ــا  ــل أيام ــهر الفضي ــذا الش ــام ه ــل أي ــل جع ــز وج ــه ع إن الل
ينتبــه  أن  المســلم  وعــى   ، المســلم  يصومهــا  معــدودات 
ــن  ــل ع ــط؛ ب ــشراب فق ــام وال ــن الطع ــس الصــوم ع ــدا فلي جي
وملــذات؛  وشــهوات  ومــشرب  مــأكل  مــن  المفطــرات  كل 
ــم، ولا  ــانه وين ــاب بلس ــلا يغت ــام ف ــن الآث ــوارح م ــظ الج وحف
ــه  ــه الل ــا حرم ــه م ــرى بعين ــال؛ ولا ي ــه لمحــرم يق يســتمع بأذن
القلــب وطهارتــه؛  بنقــاء  ورســوله؛ وأن يســبق ذلــك كلــه 
ــا بالخــير. ــك عــى الجــوارح كله ــر انعكــس ذل ــب إذا طه فالقل

فاحــرص أيهــا الصائــم أن تغتنــم شــهرك؛ وتجعله شــهرك المفضل؛ 
ــى  ــك؛ ع ــك أم ــما ولدت ــه ك ــرج من ــأن تخ ــك ب ــد نفس ولتعاه
ســجيتك وفطرتــك التــي فطــرك اللــه عليهــا؛ طاهــر القلــب نقــي 
اللســان صفــي العقــل؛ نظيــف الجــوارح؛ فالصيــام عبــادة أتــت 
لتغســلنا مــن ذنــوب أيــام مضــت؛ فلنعــزم ونجاهد النفــس التي 
دائمــا تضعــف أمــام ملــذات الدنيــا وشــهواتها؛ ولا ننس أنهــا أيام 
عابــرة تمــر برعــة كرعــة الــبرق فلنختطــف منهــا كل ثانية ولا 
نضيعهــا هبــاء في اللهــو والعبــث ولنضــع نصــب أعيننا قــول نبينا 
الكريــم صلــوات الله وســلامه عليــه: »اغتنمْ خمسًــا قبــل خمسٍ 
شــبابكَ قبــل هرمــكَ وصحتـَـك قبــل سَــقمِكَ وغنــاكَ قبــل فقــركِ 
ــكَ » حديــث حســن. وفراغَــك قبــل شــغلِك وحياتَــكَ قبــل موتِ

بكــرم  مــع رمضــان  قوتكــم  الرحمــن  عبــاد  يــا  فاســتغلوا 
فعلــه  تســتطيعون  مــا  فافعلــوا  أصحــاء  وأنتــم  وإخــلاص؛ 
لترتقــوا مــع هــذه الأيــام للمكانــة التــي تســتحقونها؛ فــلا 
يظلــم أحدكــم نفســه باتبــاع هــواه؛ وكونــوا منصفــين لأنفســكم؛ 
فاتبعــوا القــرآن قــولا وعمــلا؛ وتتبعــوا ســنة الحبيــب - محمــد 
ــه. ــاب نواهي ــره واجتن ــاع أوام ــلم - باتب ــه وس ــه علي ــى الل ص

لم يقتــصر الإســلام بالعنايــة برمضــان بنــزول القرآن فيه فحســب؛ 
بــل جعــل فيــه القيــام كل ليلــة لتنالــوا الدرجــات العــلا والأجــر 
العظيــم فــإن صــلاة التراويــح تعــدل قيــام ليلــة كاملــة وفي ذلــك 
قــال نبينــا الكريــم »مــن قــام مــع الإمــام حتــى ينــصرف فإنــه 
يعــدل قيــام ليلــة«. فحــريٌّ بــك أيهــا الصائــم أن تهتــم ولا تهمل؛ 
وأن تنظــر لصيامــك صيــام المــودع؛ فالنفــس لا تعلــم هــل تعيش 
ــم فهــي ســبب في  لرمضــان آتٍ؟! إن لهــذه الصــلاة فضــل عظي
مغفــرة الذنــوب تبعــا لمــا قالــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
»مــن قــام رمضــان إيمانــا واحتســابا غفر له مــا تقدم مــن ذنبه«.

ولا تنســوا يــا فضــلاء الشــهر المبــارك ليلــة خــير مــن ألــف 
شــهر؛ فاجتهــدوا وأشــعلوا الهمــم اتباعــا لنبيكــم نبــي الرحمــة 
محمــد - صــى اللــه عليــه وســلم- حيــث كان كــما قالــت 
ــىّ  ــيّ -ص ــل النب ــن فِع ــا- ع ــه عنه ــة - رضي الل ــيدة عائش الس
اللــه عليــه وســلمّ- : »كانَ النبــيُّ صَــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ 
ــهُ«. ــظَ أهْلَ ــهُ، وأيَقَْ ــا ليَْلَ ــزَرهَُ، وأحَْيَ ــدَّ مِئْ ــشْرُ شَ ــلَ العَ إذَا دَخَ

كثــيرة  لوجدناهــا  رمضــان  شــهر  أفضــال  تأملنــا  فلــو 
آخــر  في  فاجتهــدوا  شيء  في  قصرتــم  فــإن  جــدا؛ 
متحريــن. فقــراء  لا  بالأجــر  أثريــاء  منــه  واخرجــوا 

والتــأسي  دينــه؛  عــى  الثبــات  يرزقنــا  أن  اللــه  أســأل 
برســوله؛ والاقتــداء بأصحابــه - صــى اللــه عليــه وســلم-. 
والعتــق  الرحمــة؛  المغفــرة؛  أســأل  واللــه 
المســلمين. ولجميــع  لوالــدي  لي  النــار  مــن 

’’  أسماء عوض إنسان ومجتمع
   هلّ الهــلال
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ــل  ــكان.. ق ــك لا تنتمــي الى هــذا الم ــاً.. حــين تشــعر بأن ــل وداع ق
وداعــاً إلى مكانــك حــين لا يســعك وأرضــك حــين لا تحملــك.. قــل 
وداعــاً إلى ذاكرتــك حــين تتواطــأ مــع الذيــن تريــد نســيانهم.. قــل 
ــل  ــج ق ــك المزع ــيئ وطقس ــك الس ــل مناخ ــذي لا يتحم ــاً لل وداع
وداعــاً إلى الأشــخاص الذيــن هجــروك.. قــل وداعــاً لهــم ولكلامهــم، 
ــى  ــم ع ــم.. بعثره ــص به ــم وكل شيء يخ ــم ولتاريخه ولقصائده
مهــل ثــم أكمــل طريقــك.. قــل وداعــاً.. لأشــياء التــي تنــزع روحــك 
رغــماً عنــك.. عــش لنفســك نيابــة عــن نفســك التــي تخونــك، نيابــة 
عــن أول نــداء حــب أو عــن إغاثــة صديــق مزيــف.. قــل وداعــاً.. 
إلى كل الذيــن عــبروا وتركــوك في منتصــف الطريــق وحيــداً.. تحــرر 
منهــم وضــع تفاصيلهــم الصغــيرة بيــدك واضغــط عليهــا ثــم إرمهــا 
ــفق  ــود.. لا تش ــا وج ــح له ــذوب ولا يصب ــر لت ــج بالبح ــرة ثل كك
عليهــم فهــم لم يهتمــوا لأمــرك حــين وضعــوك في متاهــة حياتهــم.. 
لا تذكرهــم بنصــوص وقصائــد بكائيــة فهــذا يخصــك وحــدك.. حــين 
ــارد هربــوا ونســوا أن يخــدروك قبــل رحيلهــم..  أيقظــوا قلبــك الب
فقيــدوك بسلاســل ذكرياتهــم لــك !ثــم كــروك وبعــثروك إلى قطــع 
صغــيرة كالمــرآة المحطمــة.. قتلــوك برصــاص كلامهــم.. دمــروك 
بقذائــف أفعالهــم.. أغرقــوك بحبهــم الزائــف لــك ولم يشــفقوا ..! 
هشــموا ومزقــوا أمنياتــك وابتســاماتك وحولوهــا إلى صــدى صــوت 
ــراء  ــوق صح ــوا ف ــترقدوا ومش ــة.. اس ــك المعطوب ــتردد في ذاكرت م
ــك ..  ــت ب ــرة لتنب ــك او زه ــة لتروي ــك غيم ــوا ل ــدرك ولم يترك ص
ــا  ــاة ربم ــوك دون مراع ــم مزق ــم ث ــم وبلغته ــى أوراقه ــوك ع كتب
ــك  ــوا من ــرروا ان يتخلص ــة ق ــي ! في النهاي ــوي أو عاطف ــأً لغ خط
ــا  ــم ولم يشــفقوا ..! حينه ــاك بينه ــثروا بقاي ــم ون ــوك برحيله فحرق
ــك  ــا ذاكرت ــك وبقاي ــام قلب ــاعرك وحط ــازة مش ــلاً جن ــدت حام ع
ــك.. لا  ــم ل ــلاً عودته ــت..  متأم ــت أن ــك لس ــك وكأن ــلاً نفس حام
ــاء..  ــاة بالبق ــاوم الحي ــت تق ــا زل ــي وم ــت ح ــا زل ــم ! م تنتظره
بالدعــاء.. مــا زلــت تحــاول تكويــن حياتــك مــن العــدم إلى الوجــود 
لــذا لا تنتظرهــم فقــد عــبروا واســتغنوا عنــك فــلا تكــن لهــم باقيــاً.. 
ولكــن  إنــى أن تتذكرهــم وتذكر أن تنســاهم  .! إلى الــوادع الأخير.

وبشرتــك  البُنيــة  عينــاك  أحــب 
الحنطيــة ،أحــب ملامحــك الغزاوية 
العتيقــة  وطريقــة ترتيــب شــعرك، 
أحــب كل مــا تفعــل وكيــف تفعــل 
فلســطين  ،أحــب  ســتفعل  ومــا 
لأنــك أبنهــا وأحــب بالتحديــد غــزة  
وعــى وجــه الخصــوص عائلتــك  
وبوصــف أدق أحبــك أنــت ،أحبــك 
الأن ومــا بعــد هــذه الكلمــة ومــا 
ــاً لا  ــماً ،حب ــاً ج ــك حب ــا ،أحب قبله
ــو  ــما ل ــك ك ــهُ، أحب ــد ل حــد ولا ع
أن الحُــب خُلــق لــك، خُلــق الحُــب 
وأســتوطن قلبــي  فقــط لأحبــك 
ــع  ــن وم ــاً، أي ــداً وقرب ــك بع ،أحب
مــن تكــون ســأحبك، ســأحب تلــك 
التــي كانــت ســبباً في مُحادثتنــا 
إليــك،  قربنــي  مــا  ،وكل  الأولى 
ــدة  ــب أول قصي ــما أح ــأحبك ك س
كُنــت ســبباً في  حُــب لي والتــي 
ــما  ــي، ك ــب كُتب ــما أح ــا، ك كتابته
بشــدة،  أحبــك  الكتابــة،  أحــب 
ــلاً  ــاً وأه ــي أراك وطن ــاً يجعلن حب

حبــاً  روح،  وخليــل  وأصدقــاء 
يجعلنــي أراك ملجــأ ألــوذ إليــه من 
صراعــات الحيــاة، أرى بك الشــغف 
والراحــة  والأفــراح  الدهشــة  و 
والــدفء والطمأنينــة والســكينة، 
الدافئــة،  والموســيقى  والأغــاني  
والقصائــد ،أرى لطُــف الدنيــا بــك، 
أنــت مُعجــزتي يــا أبــن مدينــة 
البتــول، أنــت الحــب الــذي تشــكل 
ــكار  ــت الأف ــة أنســان أن عــى هيئ
مُريحــة  بتنهيــدة  تنتهــي  التــي 
والنــور  والبســاطة  وابتســامة، 
واللقــاءات والنهايــات الســعيدة 
ــتقلة  ــت روحــي المسُ ــرة أن ،والمغف
في بلــداً أخــر، أنــت الــذي يدفعنــي 
للكتابــة، أنــت الــذي مــا أن تحــط 
يتنفــس  مُخيلتــي   في  صورتــهُ 
الكلــمات  وتتناثــر  حبــاً،  قلمــي 
فتحــط  ورقتــي  عــى  البليغــة 
جمــل حُــب مُنســقة، أنــت لغُتــي 
ــق  ــت العش ــة، أن ــهلة الممتنع الس
والســلام. قلبــي  أنــت  والهيــام 

ــة ، و أن  ــى أن تكــوني قوي ــداً معن ــمُ جي أعل
عــى عاتقــك مســؤولية, أعــي جيــداً الحِمــل 
ــة  ــذي تجُيــدي التعامــل معــه, أشــعُر بقل ال
ــاً تشــعرين  ــكِ يوم ــرّ علي ــين يمُ ــك ح حيلت
للاستســلام.. بحاجتــك  بانهيــارك،،  فيــه 
برغبتــك للاختفــاء ، و للنــوم العميــق أخــيراً..

يــا لــهُ مــن شــعور .. حــين تكبُريــن فتجــدي 
.. صديــق  و  أخٍ  و  أبــاً  و  أمــاً  نفســك 

مــنّ  أجــزاء  لتلُملمــي  تكبُريــن 
.. وجــود  لــكِ  أن  وتنســيّن   ، حولـِـك 

تكبُريــن صغــيرة لتحمــلي كل شيء دفعــة 
أحلامــك  مــن  بعضــاً  ..تنهــارُ  واحــدة 
ــاً .. ــات أيض ــم الخيب ــت و تراك ــق الوق لضي

العــالم  أن  أجــل  مــن  النهــوض  تحــاولي 
حكــم بأنــكِ قويــه ، ناجحــة ، عظيمــه..

بقلبــك  ضعــي  و  شيء  كل  كــوني 

قـُـي  و  للــمارة،  وابتســمي   ،، الحيــاة 
انــثري  و   ، للمســنين  الفــرح  حكايــا 
ليبتهجــوا. لأطفــال  الهــولي  ألــوان 

إنهــا الحيــاة لم تكــن إلا معركــة ، و وجــب أن 
نفــوز ، و نحُقــق أهدافنــا و غايتنــا. اصرخُــي 
ــك.. ــن قوت ــب م ــكي ترتع ــاة ل ــه الحي بوج

ســارة,  إلى  رســالتي  بخــير,  كــوني 
بعدِهــا. مــن  حــواء  كل  إلى 

’’  العنود الأحمد
 إنسان ومجتمع

   قلْ وداعًا!    ابن فلســطين!
’’  ســدرة حـوا

          عـزيـزتــي’’  ليى محمد
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  فرمت ذاتك
 من هنا وهناك

حــين تســكن ذاتــك في مســكن الرضــا 
ــد والتفــاؤل  تجــد مســار طريقــك  والتعب
مــن  نفســك  تطهــر   وحــين  للنجــاح, 
العــادات الســلوكية الســلبية التــي تعيــق 
القــدرة عــى  حياتــك وتفكــيرك, تجــد 
بالتحــدي  وذلــك  مشــاكلك  مواجهــة 
ــذي يفتــح  ــاب ال وبالصــبر, حــين تجــد الب
والقــوة  الثقــة  الرقــي  بســتان  عــى 
ــير  ــدأ بتغي ــة ، حــين تب ــرة والإيجابي والمثاب
ليــس  فهــي  الســلبية,  الاعتقــادات 
ــد  ــة وإصرار, فلاب ــاج عزيم ــهل ويحت بالس
ــز وجــل، يجــب  ــه ع ــتعانة بالل أولًا ؛ الاس
ــل والإيجــابي,  ــد البدي البحــث عــن المعتق
ووضــع افــكار وســلوكيات تدعــم هــذا 
عليــك  يجــب  أي  الإيجــابي،  المعتقــد 
التراجــع. وعــدم   ، المســتمر  التطبيــق 

حــدد هــدف يثبــت ذاتــك ، وادرج بعــض 
الاهــداف الصغــيرة لتحقيقــه، مــن المهــم 
ــل  ــة ، التواص ــداف إيجابي ــون الاه ان تك
مــع الاشــخاص الإيجابيــين مهــم جــدا 
ــك  ــم ،علي ــم منه ــك ،تعل ــق أهداف لتحقي
نقطــة  في  تفشــل  ،قــد  العــبرة  اخــذ 
النهايــة بــل ثــق انــك  ولكــن ليســت 
ــك الخطــأ اكتســبت خــبرة كي لا تقــع بذل
النقاش وتبادل الآراء، يكسبك أيضًا الخبرة .

أي  عــن  الأول  المســؤول  انــت  انتبــه 
ــك او خطــوة تتخذهــا . ــدر من تــصرف يب

و  النــدم  أو  للــوراء  النظــر  احــذر 
التحــر في عــدم اتخــاذك قــرار معــين 
ــت امامــك.. ــل اعــرف أن الفرصــة مازال ب

ثــق بقــدرات وامكانياتــكك التــي تمتلكهــا 
ــك,  ــم هدف ــق به ــت تحق ــادر ان ــت ق فأن
الكلــمات  أهدافــك  خطــة  في  اكتــب 
الجميلــة التــي تســمعها, اكتــب الكلــمات 
اهلــك  مــن  تســمعها  ان  تحــب  التــي 
عملــك  ورؤســاء  وأصدقــاءك  وعائلتــك 
ذات  ..فهــي  لذاتــك  يــوم  ورددهــا كل 
والقــوة  فالتغيــير  الســحري  الطابــع 
وقتــك  كل  اشــغل  الــذات،  واثبــات 
ــت الصحيحــة، وأهــم  ــإدارة الوق ــك ب وذل
مــن ذلــك كلــه أن تضــع في أولوياتــك 
ــت  ــزك, وق ــت لتحفي ــك وق ــت لنفس وق
تمــارس  وقــت  هواياتــك  فيــه  تمــارس 
بالســعادة. يشــعرك  ايجــابي  شي  كل 

عقــلي  لمجهــود  يحتــاج  كلــه  هــذا 

وقــت  لنفســك  حــدد  إذن  وجســدي, 
تلــك   ، الرياضيــة  التماريــن  للممارســة 
العــادات تولــد التفكــير الايجــابي وبالتــالي 
الســلوك الإيجــابي والجــذاب لــكل مــن 
ــك: )لا  ــوس حيات ــن قام ــد م ــك، ابع حول
تلــك  مســتحيل...إلخ(  أبــدا،  اســتطيع، 
تولــد الكســل تولــد ضعــف فــالإرادة. 
احــرص عــى تدويــن الأحــداث المهمــة 
التــي تمــر بهــا ، التحديــات التــي واجهتــك، 
حــين تتمتــع بالهمــة العاليــة ســتصبح 
بالحيويــة  ومفعــم  جــذاب  شــخص 
مــع  متصالــح  تصبــح   ، والإيجابيــة 
ــه، ــأس بحيات ــك، شــخص لا يعــرف الي ذات

نفســه  مــع  متســامح  شــخص 
والآخريــن، قــادر عــى ادارة انفعالاتــه

نشــيط ومنفتــح العقــل، ســوف تنــال 
التقــدم بحياتــك ســواء كنــت ابــن ، زوج، 
موظــف ، أب، جــد كونــك ايجــابي  وتشــعر 
بالحــب لــكل مــن حولــك بالحــب، ســوف  
تنقــل طاقتــك إلى الآخريــن ممــن يحيطون 
بــك، مثــال  ذلــك : حــين يــأتي ابنــك وقــد 
رســم رســمة وكان فرحًــا بإنجــازه وبــادرت 
بالثــاني عليــه وتعليــق رســمته عــى مــرأى 
احتياجاتــه  كل  لــه  ووفــرت  الجميــع 
ــك  ــة لطفل ــك نقلــت الايجابي للرســم ، فان
ــه  ــت ل ــك اتح ــح لأن ــصرف صحي ــذا ت فه
فــرص الابــداع ، هكــذا تكــون الطاقــة 
الإيجابيــة قــد انتقلــت مــن الاب لطفلــه.

حــين تتخــذ قــرار التغيــير مــن داخلــك  مع 
القناعــة التامــة بــه. حــين تقــدم المســاعدة 
لشــخص محتــاج، ف ذلــك يعطــي العقــل 
ــذات  ــع ال ــح م فرصــة للاســترخاء، والتصال
لإيجــاد  الــكافي  الوقــت  يعطيــك  كــما 
ــك  ــة، ويعطي ــول للمشــكلات المختلف الحل
أيضــاً شــعوراً بأنــك أفضــل مما كنــت عليه
أفضــل.. الغــد  أن  دائمـًـا  تذكــر 

’’  بدرية الظنحاني

ــل, لقــد تأخــر الوقــت..  ١:٣0بعــد منتصــف اللي
عــى  هاتفــي  لأضــع  النــوم  الى  لنذهــب 
المــرآة  الى  وأذهــب  بجــواري،  التــي  المنضــدة 
ــلات  ــن مجام ــهُ م ــا فعلت ــى م ــسي ع ــن لنف لأدي
تمــت  لا  الــذي  يومــي   خــلال  وابتســامات 
انظــر  أنــا  حســنًا:  بصلــة,  وداخــلي  واقعــي 
للمــرآة، ولكــن لا أرى نفــسي في انعــكاس المــرآة.

أنــا أرى شــخصٌ يشــبهني!!  أيعقــل أن يكــون 
قرينــي ؟همســتُ أنــا مــن.؟ أ تريــد أن تخيفني؟! 
ــط  ــا فق ــول كلا: أن ــو يق ــهُ. و ه ــأتُ بجواب تفاج
ــد  ــا لا أري ــرب، أن ــك المق ــون صديق ــد أن أك أري
ــم.  ــل ومحط ــن الداخ ــب م ــتَ متع ــك أن إخافت
ــولاً  ــوت ذب ــكاد أن تم ــك ت ــر الى عيني ــط انظ فق
لقــد أخجلنــي بكلامــهُ وهــو الآن أصبــح صديقــي 
المقــرب, حقــاً يحبنــي ولا يريــد إخافتــي وكُل 
ــف  ــو لطي ــاً, فه ــي كان كذب ــمعتهُ بطفولت ــا س م
للغايــة وهــو يشــعر بحــزني وتــآكلي مــن الداخــل، 
وهــو يعلــم أننــي أجامــل طــوال يومــي أصبحــتُ 
مــن  الليــل،  بعــد منتصــف  يــوم  أكلمــهُ كل 
المحــزن لي انــهُ لا يتواجــد في النهــار حقــاً أحببتــه.

لننهــي حديثنــا  الوقــت كثــيراً,    لقــد تأخــر 
ــن  ــم م ــكاد أن يتهش ــعر وكأن رأسي ي ــن أش ولك
معــك,  بالحديــث  اســتمتعتُ  لقــد  الصــداع 
ليذهــبُ كلٌ منــا لعالمــهُ الــذي يســكن فيــه.

حديث منتصف الليل
’’  فاطمة حسين
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في كل حــدث نمــر بــه في حياتنــا تكــون رحمــة اللــه بنا 
كبــيرة وواســعة ، هــا نحــن الآن نعــد الأيــام الأخيرة من 
رمضــان ، الشــهر الــذي كنــا نترقــب قدومــه وصومــه 
ونحــن في حيرة كبــيرة من أمرنا وأســئلة كثيرة طرحناها 
عــى أنفســنا ، كيــف ســيكون رمضــان دون تراويــح ؟

يلتــم  أن  دون  فيــه  أيامنــا  ســنقضي  كيــف 
والأصدقــاء؟ الأقــارب  ســفرته   حــول 

لا نزهــات فيــه ولا فعاليــات ، حتــى مــن يهمــه أمــر 
المسلســلات بــدا ممتعضــاً ومتذمــراً من خــروج العديد 
مــن الأعــمال خــارج الســباق الرمضــاني الممــل المعتاد..

ــواب  ــة دون ج ــت مبهم ــا كان ــئلة وغيره ــذه الأس ه
.. بالأســوأ  أنــذرت  تخمينــات  فقــط   ، واضــح 

ولكنــه مــرّ سريعــاً هادئاً خفيفــاً لطيفاً .. وكل ما ســبق 
كانــت أجوبتــه بــين يدينــا وأنشــأنا البديــل لــكل شيء ، 
الصــلاة جماعــة مــع أهــل المنــزل ، والعزائــم اقتــصرت 
ــذي  ــت ال ــل أنفســنا واكتســبنا أجــراً بالوق عــى تدلي
ــاً  دون  كنــا نقضيــه في المطبــخ ، رمضــان ســاكناً هادئ
صخــب المسلســلات ، ومكالمــات الفيديــو الجماعية قد 
أرضــت شــوقنا إلى حــدٍ مــا، وســيكون ذكــرى نحكيهــا 
لأولادنــا ونبتســم كلــما تذكرنــا »رمضاننــا الاســتثنائي« 
ونحــن ســعداء وراضــين بــكل النتائــج ونســأل اللــه أن 
يتقبــل كل عمل كان خالصاً لوجهه ، ونحمده ونشــكره 
عــى رحمتــه بنــا التــي لولاهــا لمــا اســتطعنا العيــش.

يمكــث ثلــث ســكان  العــالم في المنــازل لأنــه يعــد المــكان الآمــن  في 
ظــل انتشــار وبــاء كورونــا العالمــي وقــد يكــون جديــد عــى بعــض 
الأشــخاص البقــاء في البيــت فــترة طويــل دوم الخــروج  ولكــن هــذا 
الحالــة ليســت جديــدة عــى النســاء العربيــات حيث تنهي النســاء 
حياتهــا دون هــدف ولا أحــلام داخــل المنــزل الأمــر الأكثر ســوءً الان 
في حــين  تدعــوا كل المنظــمات الصحــة الى البقــاء للمنــازل من أجل 
الحفــاظ عــى البشريــة تجــد النســاء في مجتمعاتنــا ان المنــزل هــو 
المــكان الســوء وليــس الأمــن فهــي مجــبرة عــى البقــاء في المنــازل 
برفــق الذكور الذين يمارســون التعنيف  اللفظي والجســدي عليهن.

ــع  ــح المجتم ــلًا أصب ــل فع ــاؤلات ه ــك التس ــا تل ــا راودتن  ولطالم
الشرقــي يتقبــل فكــره المســاواة بــين الرجــل والمــرأة أنــا إنهــا مجــرد 
ــن  ــة نتيق ــل لأم ــة تحص ــد كل أزم ــن  بع ــة؟! ولك ــعارات رنان ش
تمامًــا انــهُ مجــرد أكاذيــب ولا وجــود أصــلًا لاحــترام كيــان يدعــى 
المــرأة بــلا تــزداد كل يــوم أســاليب الحكــر وســلب ابســط حقوقهــا 
، وحتــى لــوكان اغلــب النســاء العربيــات معتــادات عــى الرعــب 
والخــوف ومصابــات مســبقًا بأمــراض نفســية نتيجــة الحجــر الــذي 
يفرضــه الذكــور في العائلــة وبســبب الضغوطــات المجتمــع و 
التعامــل الــسيء في العمــل وحتــى المــوت فعــدد كبــير تنتحــر مِــن 
ــع مــن الخــوف مــن الأمــراض  النســاء  ســنوياً ، لكــن هــذا لا يمن
ــر الآن  ــاء والأم ــاة النس ــه معان ــا لحلق ــاء مكملن ــا ج وكان كورون
أســوأ بــل مــروع وخصوصًــا بعــد حادثــة  رفــض ذوي بعض النســاء 
ــد  ــراف والتقالي ــن للحجــز الصحــي والعــلاج بحجــة الأع خضوعه
ــي  ــة الت ــم أن هــذا الإجــراء والتعصــب فقــط في الدول ــع العل ، م
تدعــي الإســلام وتطبيقــه أي أمــة خــير البــشر الــذي قــال : »رفقًــا 
ــذُ الإسِــلام وإِلى الآن تحتكــر النســاء  ــم أن من ــو يعل ــر« ول بالقواري
بِحجــة الديــن والعــرف الاجتماعــي، رغــم أن الإســلام كان المنقــذ 
المــرأة مــن جميــع أســاليب العنــف في زمــن الجاهلــة ،و مــع ذلــك 
مــازال النســاء مــن ملايــين الســنين وإلى الآن تحــارب لكســب 
ــه الدســتور ، نســاء  ــي نصــت علي ــا الت ــل جــدًا مــن حقوقه القلي
كثــيرات حتــمًا ســتجتاز أزمــة كورنــا و الحجــر الصحــي الإجبــاري 
داخــل المنــازل لأنــه لا يختلــف كثــيراً عــن الحجــر الذكــوري الــذي 
تفرضــه الســلطة الذكوريــة لهــا منــذ ولادتهــا، لكــن هنــاك ايضًــا 
هنــاك مــن لا يســعفها الوقــت للبقــاء اطــول بهــذا العالم  ســتموت  
رغــم محــاولات الصمــود مــا بــين الامــراض النفســية والتعنيــف و 
ــرأة،  وفي ظــل كل هــذه  ــا ام ــا  لأنه ــن كورون ــا م ــض معالجته رف
ــة  ــا الشرقي ــاء في مجتمعاتن ــه كل النس ــان الل ــول أع ــاة, نق المعان
لتحمــل مشــقة الحجريــن وأفــرغ عليهــا الصــبر وطاقــة التحمــل.

’’  إيمان محمد

’’  إيمان هاشم

النساء بين حجر صحي وذكوري!

  اللطــف الخفــيّ

 إنسان وقضية
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ــوقا  ــير ش ــروح ونط ــوءم ال ــص ت ــن قص ــير ع ــمع كث نس
ــي أم  ــى الســؤال هــل هــو حقيق ونطــرب ســمعا ويبق
ــا في  ــود له ــين وأن لا وج ــص الأول ــات قص ــرد خراف مج
عصرنــا، هــذا حتــى إن الإيمــان بســندريلا اختفــى تمامــا 
وباتــت منســية ولم نذكرهــا حتــى لأطفالنا دعنــي أجيبك 
ــروح  ــوءم ال عــى هــذه التســاؤلات وأخــبرك بــر: إن ت
حقيقــة وموجــود وحــق طبيعي لــك ولكل شــخص؛ لكنه 
تــوءم للــروح وليــس للمواصفــات والأجســام والمناصــب 
والــشروط المجتمعيــة الطويلــة أكــثر مــن الــلازم؛ لنراجــع 
ــروح هــل  ــوءم لل ــن ســيرة ت ــا نغضــب م أنفســنا عندم
نحــن نريــده للــروح أم للاســتعراض؛ ثــم بعد ذلــك نندب 
حظنــا ونرمــي الاتهامــات عى الحــب والعلاقــات، وكذلك 
ــدا  ــا ونعرفهــا جي ــا ونحــب أرواحن ــا أن نجــد ذواتن علين
حتــى نعــرف مــن يشــبهها ومــن هــو توءمهــا، ونختــار 
الأنــس والمؤانســة معــه رغــم كل شيء ابحث عــن روحك 
أولا؛ وســتجد لهــا توءمــا ورفقــاء كثيريــن، ولا ترمــي بهــا 
في شــبك العلاقــات الشرســة خوفــا مــن الوحــدة أو مــن 
قطــار فائــت أو صــورة مجتمعيــة مزيفــة صــورة ثمنهــا 
غــالي جــدا ســتدفعه مــن صحتــك وأعصابــك وســعادتك.

نصيحتــي لــكل من يريد أن يلتقي بتــوءم الروح عليك أن 
تجــد نفســك وروحــك أولا ثــم ســتلتقي بتوأمهــا لامحالة.

 تطويـر الـذات

’’  مروة الدوسري

’’  هبة صالح رزق

قليـــل من التــرويّ

تـوأم الــروح

رحلتنــا عــى وجــه الأرض رحلــة بــدأت ولا نــدري متــى 
تــأتي لحظــة النهاية .. يومياتنا في هذه الرحلة تحتاج منّا 
إلى صــبر وطولــة بــال لكن........أرهقتنــا العجلــة ! ففي 
ســورة الإسراء قــال اللــه تعــالى )وكان الإنسٰــن عجــولا( 
تــأتي أقــدار اللــه ونســتعجل في نــزول الفــرج, إذا 
أردنــا تطويــر ذواتنــا اســتعجلنا في رؤيــة التغيــير. 
في  نســتعجل  حياتهــم  مراحــل  كل  في  أبناؤنــا 
ــا  ــن أحوالن ــا ع ــم ! أم ــم وصلاحه ــم و هدايته نضجه
في التعامــل مــع البــشر فــلا تســألني عــن عجلتنــا 
 ! اتجاهنــا  ســلوكهم  وعــى  عليهــم  الحكــم  في 
نســتعجل في صغــير أمورنــا وكبيرهــا بالرغــم أننــا 
ــا إلى ســكينة  عــى يقــين  أن بعــض الأمــور تحتــاج منَّ
ــر وعــدم تــرع. ــة تفكّ ــا إلى وقف ــاج منَّ وهــدوء تحت

قليــلاً  ونهــدئ  أنفســنا  نضبــط  أن  إلا  علينــا  فــما 
ونأخــذ الأمــور ببســاطة. لنجاهــد ونســيطر عــى 
بنّــا.  الخاصــة  الفعــل  ردّة  في  ومشــاعرنا  ســلوكنا 
لندعــوا الــرزاق ونلــح عليــه بالدعــاء بــأن يرزقنــا 
أحــداث  مواجهــة  في  التــصرف  وحســن  الحكمــة 
الحيــاة فمــن أوتي الحكمــة فقــد أوتي خــيراً كثــيراً.

ــل  ــو الأفض ــا نح ــير ذواتن ــعى لتغي ــا نس ــى أنن لا تن
فليــس كل مــا يســتوقفك في طريقــك يســتحق منك كل 
هــذا القلــق والعجلــة فتريـّـث قليــلاً واصــبر ولــن تندم.
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ــن  ــب م ــي واج ــر الصح الحج
ــة مــن مــرض  ــات الحماي واجب
كوفيــد _١9 والســيطرة، فالكل 
مســؤول ويجــب عليــه البقــاء 
الخــروج  وعــدم  المنــزل  في 
ــه، ولكــن في رمضــان كــر  من
البعــض الحجــر الصحي وخرج 
العيــد  ملابــس  بحجــة شراء 
البهجــة  وأدخــل  لأطفــال 
في قلوبهــم بملابــس جديــدة 
للعيــد، ولكــن هنــا وقعــت 
المأســاة فقــد فقُــدت الأمهــات 
أو الآبــاء بســب تفــي مــرض 
أجســادهم. ١9في  كوفيــد 

بملابــس  الأطفــال  أصبــح 
بوجــع  ولكــن  جديــدة 
الحيــاة  في  أغــى شيء  فقــد 
أصبــح  الأب  أو  الأم  هــي 
عجــي  أو)  يتامــى  الأطفــال 
ــم(  ــه أو)للطي ــد أم ــن فق ( م
معــا. أبويــه  فقــد  مــن  أي 

السوشــل  مشــاهير  وأحــد 
ــه مــع أمــه  ــا حــى قصت ميدي
ــا أن  ــن ابنه ــت م ــث طلب حي
يذهــب بهــا إلى أبيهــا رغــم 
ــه  أن هنالــك ثلاثــة مــن أخوال
ــا  ــم بالكورن ــكوك بإصابته مش
يذهــب  أن  رفــض  ولكــن 

بهــا ولكــن الام أصرت عليــه 
ــا  ــي توكلن ــا بن ــه : ي ــت ل وقال
عــى اللــه وســأذهب إلى أبي 
ــن  ــدث لي شيء؛ ولك ــن يح ول
الأم  أن  الصدمــة  حدثــت 
ــا وتفــى  ــت المــرض لابنه نقل
المــرض في جميــع أفــراد العائلة 
ــل  ــى التواص ــكي ع ــرج يب وخ
يقــول أمــي تعتــذر لي وتقــول 
يــا بنــي ســامحني نقلــت لــك 
ــير مــن القصــص  المــرض والكث
المأســاوية التــي تحدث بســب 
وليــدرك  البعــض؛  اســتهتار 
الــكل بأنــه مســؤول، وبأنــه 
قــد  المنــزل  مــن  بخروجــه 
يتســبب في وفــاة كبــار الســن 
في بيتــه وقــد يتســبب في نقــل 
ــر  ــه الأم ــراد عائلت ــرض لأف الم
خطــير جــدا والمــرض سريــع 
الانتشــار والحــالات في ازديــاد؛ 
ويبقــى  الاســتهتار  بســب 
ــد أن  ــل تري ــا، ه ــؤال هن الس
ــت  ــة وأن ــد بفرح ــون العي يك
مــع أفــراد عائلتــك بملابــس 
ولا ضرار،  ودون ضرر  قديمــة 
ــس  ــس ملاب ــد أن تلب ــا تري أم
جديــدة بوجــع فقــد والعائلــة 
ناقصــة؟! والفرحــة  ناقصــة 

ننعــم مطمئنــين  الفتــاك ونحــن  الوبــاء  منــذ تفــي هــذا 
اللــه,  عــى  متكلــين  خــوف  دون  آمنــين  منازلنــا  داخــل  في 
الصحــة  قطــاع  دور  اللــه  بعــد  والأهــم  الأكــبر  الــدور  كان 
متواجديــن  بقينــا  جميعنــا  كافــة,  الأمــن  ورجــال  أكملــه 
ســواهم وابنائنــا  وزوجاتنــا  أهالينــا  بــين  بيوتنــا  داخــل 

ــة وكافحــوا مــن اجــل ســلامة  ــوة والأموم تجــردوا مــن دور الأب
ــة  ــه في مواجه ــد الل ــوا ذوي الفضــل بع ــة كان ــه كامل وطــن وأم
جائحــة كورونــا مازالــوا يعملــون عــى بــث الطمأنينــة والتعامــل 
مــع الفــيروس ضمــن إجــراءات وقائيــة طبيــة متبعــة ومطمئنــة 
لا ننكــر ان الطــب مهنــة إنســانية شريفــة وعظيمــة منــذ القــدم 
ــم  ــاء عظي ــروف ، دور الأطب ــة الظ ــت وفي كاف ــين ووق في كل ح
جــداً ولعــل جائحــة (كورونــا( اثبتــت ذلــك فعليــا ، نــكاد نخجــل 
ان ننكــر دورهــم الفعــال في هــذه المواجهــة الشرســة ، هــم خــط 
ــة  الدفــاع الأول لإنقــاذ هــذا العــالم ، كورونــا هيــا جائحــة مرضيّ
ضربــت كل أنحــاء ودول وقــارات العــالم ، قضيــة صحيــة دوليــة 
ــاهير  ــراس المش ــت ح ــث, اخترق ــخ الحدي ــا في التاري ــل له لتمثي
، تســللت الى رؤســاء الــدول ، أزهقــت أرواح الأطبــاء حتــى 
أصبــح العــالم بأكملــه بجميــع دياناتــه ولغاتــه يســتنجد وينــادي 
ــاء ؟ ــذا الوب ــيظل ه ــى س ــاء ؟، والى مت ــذا الوب ــن أتى ه ــن أي م

ــا  ــة كورون ــن تواجــدوا  في مدفعي ــاء والممرضــون الذي هــم الأطب
ــارز في هجمــة هــذا الفــيروس,  ــا ولهــم دورهــم الب ليتصــدوا له
أولئــك  والممرضــون  الأطبــاء  بعــد  الأمــن  لرجــال  نلتفــت 
ــا  ــم دفاعً ــن ممتلكاته ــوا ع ــن تنازل ــون الذي ــجعان المكافح الش
ــن  ــك هــؤلاء رجــال الأمــن الذي ــن وشــعب ووطــن ومل عــن دي
ــز  ــح الأمــة دورهــم ممي ــز جهودهــم وإيثارهــم لصال ــوا تمي اثبت
ــى  ــط ع ــه وراب ــن أهل ــرب ع ــن تغ ــل ام ــن رج ــم م ــا, ك دائم
ــرى  ــة ت ــبابته في أي حــين ، في كل زاوي ــع س ــع رف الحــدود متوق
ــا  ــل منازلن ــم داخ ــن ننع ــة نح ــذه الجائح ــاء ه ــم إثن جهوده
الجائحــة  لهــذه  تصــدوا  الشــعب  ســلامة  يحرســون  وهــم 
مضحــين بأرواحهــم دفاعًــا عــن وطنهــم وأمنــه وســلامته ، 
فقــدوا لذيــذ النــوم ، فقــدوا لذيــذ المــأكل والمــشرب بــين 
أبناءهــم وأهاليهــم ، كافحــوا مــع المعارضــين عــن الأوامــر 
اليوم جميعنا يجب علينا أن نشــكر نشــد من أزر الأخوة والأبطال 
العاملــون بــوزارة الصحــة والــكادر الطبــي اليوم في خــط المواجهة 
التــي يبــذل العاملــون فيهــا جميعــاً جهــودًا جبــارة للمحاولــة من 
ــق ــه بشــتى الطرائ ــه ومكافحت ــاء والتصــدي ل ــذا الوب حــصر ه

ويمتــد الشــكر لـــرجال الأمــن وجهودهــم الفعالــة لإنجــاز 
جبــارة  جهــوداً  بذلــوا  الصحــة  بــوزارة  إخواننــا  مهمــة 
اللــه  بفضــل  المســتتب  التــمام والآمــن  اللــه عــى  الحمــد 
ليــس  الأمــن,  ورجــال  والممرضــين  الأطبــاء  فضــل  ثــم 
ــم  ــكك في ولائه ــلا نش ــل ف ــا البواس ــال أمنن ــى رج ــد ع بالجدي
دائمـًـا. الشــعب  وخدمــة  الوطــن  هــذا  تجــاه  وجهودهــم 

’’  الهنوف الشامي

’’  ريهام المالكي
 أدب إنساني

كورونا وقطاع الصحة
الحجر الصحي واجب عى الجميع
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تحتفــل الكثــير مــن بلــدان العــالم بعيــد الأم في هــذه الأيــام كــما في تركيــا 
ــو ، ــام ١0 ماي ــذا الع ــيرة ه ــق في الاخ ــذي يواف ــدة  وال ــات المتح والولاي

أمــا تاريــخ هــذا العيــد في الولايــات المتحــدة فيعــود إلى عــام ١٨72 بعــد 
مــآسي الحــرب الأهليّــة الأمريكيّــة, التــي كانــت  في الفــترة من عــام ١٨6١ 
إلى ١٨6٥، والتــي مــا زالــت تعــدّ الأكــثر دمويــة في تاريــخ الولايــات، والتي 
تســببت بســقوط أكــثر مــن 600 ألــف قتيــل، إلى جانــب ملايــين المصابين، 
ــات.  ــارك والنزاع ــه المع ــببت ب ــذي تس ــار ال ــراب والدم ــن الخ ــدا ع ع
ــماد  ــوي اعت ــا وورد ه ــة جولي ــة الأمريكيّ ــت المؤُلفّ ــام ١٨72 اقترح في ع
هــذا العيــد الوطنــيّ، ولم يكُــن الهــدف الأصــلّي الاحتفــال بالأمّهــات بقدر 
مــا كان إيجــاد وســيلة للتّرويــح عــن النّــاس مــن مــآسي الحــرب الأهليّــة، 
لعــل الأمهــات هــن أكــثر المتــضررات مــن الحــروب ولا تنتهــي مأســاتهن 
ــاة   ــد الحي ــت عــى قي ــا بقي ــا م ــل تتجــرع آلامه ــاء الحــرب ب ــد انته عن
دول  مــن  العديــد  في  ابنائهــن  مــع  الامهــات  تحتفــل  وبينــما 
التواصــل  صفحــات  وتمتلــئ  التذكاريــة،  الصــور  وتلتقــط  العــالم، 
ان  بعــد  آلامهــا  حبيســة  الســورية  الام  تجــد  الصــور،  بتلــك 
الفــرح والابتهــاج. الحــرب مهجــة قلبهــا و غيبــت عنهــا  أفقدتهــا 

ــت  ــي ذاق ــورية الت ــن الأم الس ــب ع ــي لأكت ــكي يدفعن ــوم الأم الأمري ي
ــد الام في  ــال عي ــرة احتف ــم لأول م ــن أقي ــه م ــما ذاقت ــلات الحــرب ك وي
الولايــات المتحــدة لأجلهــن  فكيــف يمــر عيــد الأم عــى أمهــات ســوريا ؟

مــع  يــوم   كل  في  يتزايــدن  يلقبونهــن   كــما  الشــام  خنســاوات 
ســوريا. وشــباب  بأطفــال  والفتــك  القتــل  آلــة  اســتمرار 

ــون  ــن ملي ــثر م ــورة أك ــدلاع الث ــذ ان ــوريا من ــى في س ــدد القت ــغ ع بل
إضافــة لآلاف المعتقلــين والمفقوديــن، ولــكل قتيــل ولــكل معتقــل 
اللــه. إلى  وحزنهــا  بثهــا  وتشــكو  الليــل،  ظلــمات  في  تبكيــه   ام 

أم عبــد الرحمــن مــن مدينــة داريــا  أم لشــهيد،  تحدثني   وقــد اغرورقت 
عيناهــا بالدمــوع وهــي ترينــي صــورة ابنهــا الشــهيد وقــد غطــت الدمــاء 
وجهــه، وتبــدأ حديثهــا بالدعــاء لأمهات الثــكالى :«ياربي صــبر قلب كل ام 
فقــدت ولدهــا » ثــم تحمد الله عــى ان مصيبتها أقل مــن مصيبة جاراتها 
وقريباتهــا :«لقــد فقــدت واحــد مــن اولادي لكــن شــقيقاتي والكثــيرات 
مــن قريبــاتي فقــدن اثنــين وثلاثــة، ومنهــن مــن فقــدن جميــع اولادهــن »

ام فــارس واحــدة مــن خنســاوات الشــام،  لهــا مــن الأولاد الذكــور 
ــش  ــا، جميعــا قتلهــم جي ــل زوجه ــل خمســة منهــم بعــد مقت ســتة، قت
النظــام، ثلاثــة منهــم متزوجــون ولهــم أطفــال قتلــوا تحــت التعذيــب، 
تحتضــن ام فــارس احفادهــا وتبتســم في وجوههــم، محاولــةً إخفــاء 
ــوم  ــي الهم ــد أثقلتن ــول :«لق ــا تق ــتها في مقلتيه ــي احتبس ــا الت دمعته
بعــد فقــدي لزوجــي واولادي، تتقاذفنــي الأمــراض، ولكنــي احاربهــا مــن 
ــي«  ــف ألام ــن يســتطيعون تخفي ــط م ــم فق ــال، فه أجــل هــؤلاء الأطف
ــش لأراهــم  ــي ان أعي ــى رأس اصغرهــم :«أمنيت ــح ع ــع وهــي تمس تتاب
ــم  ــل والظل ــتمرار القت ــع اس ــعر م ــم، أش ــم وأعمامه ــا لآبائه ــبابا خلف ش
ــام  ــقوط النظ ــبر س ــماع خ ــا بس ــتريح منه ــت ان أس ــا تمني ــة، طالم بغص
ــبر« ــذا الخ ــماع ه ــوم س ــط ي ــد فق ــه، العي ــن مع ــار وم ــبة بش ومحاس

طفــل  ألــف   ١٨٥ مــن  أكــثر  ســوريا  في  الأيتــام  اعــداد  بلغــت 
لإحصائيــات  وفقًــا  وحدهــا،  الغربيــة  الشــمالية  المنطقــة  في  يتيــم 
الأول  كانــون  في  الصــادرة  ســوريا”،  اســتجابة  “منســقو  فريــق 
قلنــا  وإذا  أمهاتهــم،  وترعاهــم  تعيلهــم  الأيتــام  و90%مــن   20١9

فــارس،  ام  امثــال  مــن  والجــدات  الامهــات  فنقصــد  الأمهــات 
أم عبــد الرحمــن اختــار ولدهــا الرحيــل في يــوم عيــد الأم في ســوريا، حــين 
عاجلتــه قذيفــة هــاون ألقيــت مــن مقــر الفرقــة الرابعــة، عــى ســوق في 
ــا في  ــه، صــدف ان زرته ــا في الســوق لحاجــة ل ــث كان ابنه ــة، حي المدين
يــوم عيــد الأم، وقــد اجتمــع اولادهــا محاولــين اســعادها، لكنــك تقــرا في 
عيونهــا الحــزن والألم، مــى ســاعة عــى وجــودي بجانبهــا، وهــي صامتــة 
إلا مــن قليــل الملاحظــات، وعنــد تمــام الســاعة الواحــدة لم تتمالــك 
ــا ؟   ــا فأبكاه ــماذا رأت فيه ــط، ف ــاعة الحائ ــر لس ــي تنظ ــا وه مدامعه
أتــرك لهــا الــكلام لتجيب:«اتذكــر تفاصيــل الأحــداث وســيرها كــما يســير 
ــى  ــي لم تنجــح و حت ــرب هــذه الســاعة، محــاولات تنفــس اصطناع عق
الضــماد لم يوقــف نزيــف جراحــه، لكــن الــدم في عروقــي توقــف، 
ــف  ــى كل شيء، توق ــدأ الخــدران يتســلل في اطــرافي،  لحظــات وانته وب
النبــض ، وأعلنهــا الطبيــب  :«اللــه يتقبلــك » إنهــا نعــى ولــدي،«

ــا،  ــال فيه ــج الأطف ــة ضجي ــكن لدقيق ــة، ويس ــت في الغرف ــم صم ويخي
ثــم يقطــع الصمــت حديــث ام عبــد الرحمــن  لتكمــل تلــك الأحــداث 
ــة  ــذه  اللحظ ــس ه ــم  في نف ــد الام :«نع ــوم عي ــة ي ــا طيل ــي قيدته الت
ــو  ــاذا ل ــف المشــيعين أحــدث نفــسي م ــف خل ــت اق ــبر   كن ــوه الق أنزل
أبعدتهــم عنــه وأخذتــه إلى صــدري لعلــه يفتــح عينيــه، هــل هــو 
حقــا قــد فــارق الحيــاة ؟لمــاذا لا ينتظــرون بعــض الوقــت،  أهــمّ 
لأصرخ بهــم ان توقفــوا إنكــم تدفنــون قلبــي معــه، لكنــي لا اســتطيع«

تلــك  في  كــما  يعلــو  نحيبهــا  بــدأ  و  الزفــرات  عقــال  فــك  الآن 
ــكان و  ــن الم ــع ع ــد الجمي ــا ابتع ــنوات، عندم ــت س ــذ س ــات من اللحظ
ــه  ــا بحيويت ــوم حوله ــط كان يح ــاعتين فق ــذ س ــبره، من ــى ق ــت ع ارتم
المــا،  اللحظــات  أشــد  إنهــا  الأبــد  إلى  عنهــا  غــاب  والآن  المعتــادة 
تتابــع أم عبــد الرحمــن حديثهــا وتــكاد تخنقهــا الغصــة:« تخيلتــه 
تتركينــي  كيــف  امــي  ويقــول  يناجينــي  ثــوبي  بأطــراف  يمســك 
ايــن حنانــك المعهــود منــذ قليــل كنــت تقولــين انــك تريديــن أن أبقــى 
ــت  ــاذا كن ــي م ــالي أخبرين ــي تع ــي ام ــث مع ــن الحدي ــرج تريدي ولا اخ
توديــن اخبــاري، سأســمعك يــا امــي لا تتركينــي » كنــت اريــد ان 
ــئ  ــد أن أتك ــي، أري ــد عن ــد ان تبتع ــي لا أري ــدك بجانب ــبرك أني اري اخ
عــى كتفــك في المســتقبل القريــب، أريــد أن ألثــم وجنتيــك في كل 
ــوس `«،  ــي ب ــرة« هرتين ــردد في كل م ــمعك ت ــك لأس ــل نوم ــاح وقب صب
ــأكل  ــدك ان ت ــت اري ــك بأحــب اســمائك إلي، كن ــم بمنادات ــد ان أترن أري
›الــبرك ›أكلتــك المفضلــة التــي خبأتهــا لــك، وتخرجهــا مــن مخبئهــا  
متتبعــا رائحتهــا، أريــد واريــد .. أريــد أن لا أبــرح هــذا المــكان إلى الأبــد« 
ويبــدأ ألم الفــراق منــذ تلــك الســاعة. تتجــدد ذكــرى الألم في قلــب 
عنــه  يغيــب  اجتــماع  كل  وفي  مناســبة  كل  في  الرحمــن  عبــد  ام 
ولدهــا، أمــا أم فــارس ففــي كل عيــد تفتقــد لمــة اولادهــا حولهــا، 
وتمــضي ســحابة يــوم العيــد في بــكاء يــكاد يفطــر قلبهــا، فكيــف 
ــا؟  ــة إلى قلبه ــل البهج ــن كان يدخ ــه م ــاب عن ــدٍ غ ــرح بعي ــا ان تف له
هكــذا حــال أمهات ســوريا، وبهذا يعــود عليهن العيد، ومــع انتظار الفرج 
يولــد في قلوبهــن أمــل القصــاص مــن قاتــل أولادهــن، وأمــل حيــاة أفضــل 
لجيــل ذاق اليتــم والتهجــير  والنــزوح، وثقلتــه ســنوات الحــرب بأرزائهــا، 
مــن  النــاس  عــن  للترويــح  وســيلة  الأم  عيــد  ســيكون  فمتــى 
وردهــوري«؟ »جوليــا  المؤلفــة  أرادتــه  كــما  الحــرب،  مــآسي 

’’  إيمـان دارانــي قضايا اجتماعية

عيد الأم كيف يعود عى ثكالى الشام؟
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البحــث عــن وســائل للترفيــه و التســلية المنزليــة بــات يشــغلنا في ظــروف 
ــو  ــه نح ــادية تتج ــح الإرش ــت كل النصائ ــد أن كان ــة ، فبع ــر الراهن الحظ
الحــث عــى البعــد عــن الهواتــف الذكيــة و الأجهــزة الالكترونيــة ، أصبــح 
ــم  ــون أوقاته ــراد يقض ــل الأف ــة لجع ــيلة ناجح ــوم وس ــا الي ــغال به الانش
ــين .. ــم آمن ــم في منازله ــى بقائه ــاعدهم ع ــدة تس ــلية و مفي ــور مس بأم

لقــد نجحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى اختــلاف شــعبيتها بشــغل 
ــدة ،  ــا جدي ــة روح ــات الاجتماعي ــح العلاق ــت و لمن ــاء الوق ــع لقض المجتم
كانــت مشــاغل الحيــاة ســابقا فيــما قبــل كورونــا تجعــل التقصــير في حــق 
الآخريــن ســيد الموقــف ، و التعــذر بأمــور كثيرة لتبريــر الأخطاء هو الشــائع 
ســواء كان مقنعــا أو ســاذجا ، في حــين أننــا في زمــن كورونــا أصبحنــا نلجــأ 
لــكل مــن نعرفهــم و نتواصــل معهــم بــرا أحيانــا و للتســلية أحيانــا أكــثر ..

اســتغل  و   ، الراهــن  الوقــت  في  الالكترونيــة  الألعــاب  ســوق  ازدهــر 
بأســعار  طرحهــا  و  منتجاتهــم  بترويــج  الحاليــة  الظــروف  أصحابهــا 
مــن  الوقايــة  بوســائل  التوعيــة  في  منهــم  مبــادرة   ، مســبوقة  غــير 
ــلية .. ــن التس ــدة م ــة جدي ــل بجرع ــى المل ــاء ع ــا ، و القض ــاء كورون وب

ــون و  ــد و الآيف ــزة الأندروي ــة في أجه ــة مجاني ــاغا ، لعب ــراش س ــدي ك كان
ــة  ــغ الإنجليزي ــة كين ــل شرك ــدة ، طرحــت مــن قب في منصــات أخــرى عدي
ــاح ســنويا ، أطلقــت  ــين مــن الأرب ــي الملاي ــي تجن ــذ عــام 20١2 ، و الت من
مبادرتهــا بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة بمنــح عشــاقها فرصــا لا 
تنتهــي مــن المحــاولات لتجــاوز مراحلهــا المختلفــة عــى مــدار 2٤ ســاعة 
لعــدة أيــام ، و التــي كانــت ســابقا مدفوعــة الثمــن ، هــذه المبــادرة 
ــين  ــن ح ــا ، لك ــف عنده ــتحق أن نق ــا لا تس ــض أنه ــد البع ــد يج ــي ق الت
ننــوه أن أربــاح هــذه اللعبــة عــام 20١٨ وصلــت مــا يقــارب مليــار 
ــادرة لا يســتهان بهــا ، و جــاءت داعمــة  دولار ، ســنجد أن مــا تقدمــه مب
لوعــي الأفــراد بأهميــة التباعــد الاجتماعــي و البقــاء في البيــوت بأمــان ..

كثــيرة هــي المبــادرات ، لكننــا في المقابــل كنــا ننتظــر مبــادرات مــن نــوع 
آخــر ، مبــادرات تحــترم الإنســان و حقوقــه ، مبــادرات لا تنتهك الإنســانية و 
لا تجــبر النفــس بــأن تطأطــئ لمنحهــا فرصــة في الحيــاة ، مبــادرات عامــة و 
تتســع للجميــع دون البحــث عــن أصــل أو ديــن أو وطــن ، اليــوم توحــدت 
الشــعوب باســم الإنســانية ، لكــن لم تتوحد النوايا و المبــادرات لمنح الحقوق 
الإنســانية المجانيــة دون أن تــراق أمامهــا الكرامــات ، دون أن تتبعــثر أمــام 
رغيــف الخبــز ، و دون أن تنتحــر عــى أبــواب وطن قد بعثره بــين الأوطان ..

جــاء كورونــا و ســينتهي كــما انتهــى قبلــه إيبــولا ، الكولــيرا ، الملاريــا و غــيره 
مــن الأوبئــة ، لكــن مــا ســنحصده عــى ســبيل الفــرد و المجتمــع و العــالم 
ــة  ــثر شراس ــل أك ــتقبل بجي ــره في المس ــس أث ــى نلم ــولا حت ــيبقى مجه ، س
ــن و الســلام .. ــن بالأم ــل يحــترم إنســانية الآخــر و يؤم ــة أو جي و عدواني

و بــين هــذا و ذاك ، ســتبقى بعــض البصــمات المشرفــة في تاريــخ الإنســانية 
ــذي ســكب مــرات  ، و ســيبقى البعــض عاجــزا عــن حفــظ مــاء وجهــه ال
ــار و  ــين الع ــخ ب ــجل التاري ــأ ، ليس ــى الم ــدة و ع ــف ع ــدة ، في مواق ع
الــشرف الكثــير مــن القصــص كســكاكر و أفخــاخ كانــدي كــراش الملونــة .

ــى هــذه  ــن مــى ع إن خــير م
إلى  عــرج  مــن  وخــير  الارض 
الســماء ،واجمــل مــن نظــرت 
مــن  ،والــين  الأعــين  إليــه 
واطيــب  الاكــف،  صافحــت 
ــه الآذان كان  ــتمعت إلي ــن اس م
اكــثر النــاس تبســما. وكان كل 
مــن رآه قــال ” مــا رأيــت أحــدا 
ــه)  ــول الل ــن رس ــما م ــثر تبس اك
ــلام  ــلاة و الس ــل الص ــه أفض علي
(. الابتســامة ســنة مــن ســنن 
المرســلين وصفــة مــن صفــات 
ــة  ــادة وصدق ــي عب ــين فه المؤمن
ــه  ــه صــى الل ــال »رســول الل فق
في  تبســمك   ” وســلم«  عليــه 
فقــد  صدقــة”  أخيــك  وجــه 
فرطنــا بهــذه العبــادة وبخلنــا 
في هــذه الصدقــة. فــاذا كان نبي 
اللــه ســليمان عليــه الســلام” 
قــد تبســم لنملــة صغــيرة في واد 
مترامــي الأطــراف عندما ســمعها 
تحــذر قومهــا مــن جيشــه ، فــما 
احوجنــا إلى تبســم الأخ في وجــه 
أخيــه والجــار في وجــه جــاره في 
زمــن قــد طغــت فيــه المــادة 
وقلــت فيــه الألفــة وكــثرت فيــه 
الى  احوجنــا  ومــا  الصراعــات 
ــه  تبســم الرجــل في وجــه زوجت
في  زوجهــا  وجــه  في  والزوجــة 
المشــاكل  فيــه  كــثرت  زمــن 
الاجتماعيــة فــلا نــرى إلا عبــوس 
الوجــه وكأننــا في حلبــة صراع 
مــن أجــل البقــاء ، في وقتنــا هــذا 
هجــرت الابتســامة التــي كانــت 
ــدر  ــشرح الص ــه وت ــق الوج تطل
وتلطــف الــروح وتزيــد التفائــل. 
مــا اجمــل أن تنتــشر البســمة في 
المجتمــع حتــى تخفــف كثــيرا 
مــن الآلام التــي يعيشــها النــاس 
في حياتهــم ، ليــس بالــضرورة أن 
يكــون المــرء خاليــا مــن المشــاكل 
ــم. اذ كان  ــكي يبتس ــات ل والازم
رســولنا الكريــم يبتســم دومــا 
تلاحقــه  التــي  الأحــزان  رغــم 

مــن آن لآخــر. للابتســامة فوائــد 
ــواب  ــن أب ــاب م ــي ب ــيرة فه كث
ــاعد  ــد تس ــة وق ــير والصدق الخ
ــط  ــض ضغ ــى خف ــامة ع الابتس
الــدم، وتنشــط الــدورة الدمويــة 
الشــيخوخة  عــوارض  وتؤخــر 
ــوي  ــس وتق ــة بالنف ــد الثق وتزي
ــة وتخفــف  ــات الاجتماعي العلاق
والتوتــر  الاجهــاد  حــدة  مــن 
ــى  ــراد .ع ــن أداء الأف ــد م وتزي
ــامة  ــاطة الابتس ــن بس ــم م الرغ
الأشــياء  أكــثر  مــن  أنهــا  إلا 
أثــر  مــن  لهــا  لمــا  اهميــة 
الفــرد. عــى  ايجــابي  نفــسي 

الابتســامة  بــين  فــرق  هنالــك 
ــي رد  ــامة ه ــك: فالابتس والضح
الضحــك  بينــما  إيجــابي  فعــل 
قــد يكــون ســلبيا . الابتســامة 
معــبرة عــن وفــاء وصفــاء لكــن 
ــتهزاء  ــك للاس ــون الضح ــد يك ق
والمكــر والخديعــة ، الابتســامة 
كــثرة  بينــما  لأســقام  شــفاء 
… القلــوب  يفســد  الضحــك 

هــذه  عنــد  قليــلا  لنقــف 
كان  لــو  مــاذا  الكلــمات…. 
متفائــلا  مبتســما  الموظــف 
ومبــادرا  عملــه  في  مخلصــا 
الاخريــن  لظــروف  ومقــدرا 
عصبيــا  يكــون  أن  مــن  بــدلا 
مــاذا   ، والتعامــل  المــزاج  سيء 
ــزل  ــب المن ــل صاح ــص الرج ينق
مبتســما  منزلــه  دخــل  لــو 
يكــون  أن  بــدلا مــن  متفائــلا 
عــى  محاســبا  صوتــه  رافعــا 
الصغــيرة والكبــيرة ، مــاذا يكــون 
لــو ابتســم الطبيــب في وجــه 
المريــض وخفــف عنــه الــروع 
وتفــاءل لــه بالشــفاء بــإذن اللــه 
بــدلا مــن أن يكــبر لــه الاســقام .

ــد البســمة عــود نفســك  ــا فاق ي
عــى الابتســامة وجاهــد نفســك 
يهديــك  وبالمجاهــدة  عليهــا، 
بعدهــا  وتنعــم  ســبيلها  اللــه 
الابتســامة. ولــذة  بحــلاوة 

’’  سحر الدوري
  قضايا إنسانية’’  فرح الخاصكي

     كاندي كراش الابتسامة عبادة مهجورة
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عينــاكِ أحتــوت  وأرضٌ 

الياســمين.    عطــرُ  منهــا  فــاحَ 

قــولي ســلاماً ســلاماً  وإن طــالَ هجــركِ حينهــا

القــاكِ ســاعةَ المغيب علَّ غــروبَ الكونِ يكتمل

بجــمال تلــك  الأقحوانــة فيكــون ضيــاءاً وقمــراً 

عالمــي إلى  عــودي  القلــبِ  عتمــةَ  تنيريــنَ 

إن كنــتِ إيــاهُ ترغبــيَن وعانقــي بطيفــكِ قلبــي

فــما عــادت الــروح بعــدَكِ تنبــضُ بالحنــين

غــيركِ يضيئــهُ  فمــن  كــوني  هجــرتي  إن 

مُغرمــاً بــكِ  قلبــاً  لاتــردي  عليــكِ  باللــه 

فعطــركِ عطــرُ الأقحوانــة داخــلَ قلبــي يرتــوي 

فالــروحُ ظمــئَ مــن بعــدِكِ أصُيبــت في اليبــاب

يهــوي  أحــدا  ولا  يــروي  أحــدا  لا 

يترتــبُ القلــب  بصــوتِ  فهــل 

وبصــدأ الحــب يتمركــز  وبغصــةِ الــروح يتنفس 

وبأكليــلِ العشــقِ يتزيــن وبصخب الدنيــا يهدأ.

الكاتــب  أن  مــرة،  ذات  قــرأت 
الحقيقــي هــو الــذي يحدثــك عــن 
ــك  ــة في فم ــس الملوح ــر، فتتحس البح
في  سريعــة  حلــول  عــن  باحثــاً   ،
زورق،  إلى  سريــرك  تحويــل  إمــكان 
ــة.. ــا الغرف ــن زواي ــاء م ــاض الم ــو ف ل

مــن هنــا كانــت البدايــة، بعــد أن 
ضاقــت بي نفــسي في ليــالي الحجــر 
العمــل،  عــن  وانقطاعــي  الصحــي 
فأخــذت انتقــل في عــوالم أخــرى لم 
ــاً، أو عــى  ــروس طريق ــا الفاي يجــد له
ــل لم أصــادف فيروســاً في طريقــي  الأق
رغــم أننــي تســكعت في شــوارع تعــج 
 _ في  وعايشــته  وتنشــقته  بالوبــاء، 
الحــب في زمان الكوليرا _ ومن شــوارع 
المدينــة النائمــة المشــبَّعة ببخــار المــاء، 
ــي  ــران، وح ــوءة بالف ــاري الموب والمج
العبيــد القديــم، والمبــاني المعماريــة 
إلى  المتعدديــن  والســكان  المتحللــة، 
ــذا  ــن ه ــدة ع ــت بالبعي ــة ليس رائح
وحدهــا  الرائحــة  كانــت  الــيء 
ــس  ــد، باري ــاه واح ــودني باتج ــن يق م
وعــى  فشــيئاً  شــيئاً  غيرهــا،  مَــن 
مســافة أمــان كنــت أراقــب غرونــوي 
الألمــاني  المعجــزة في روايــة  العّطــار 
باتريــك زوســكيند_ العطــر _ ذلــك 
ــط  ــة ضواب ــده أيَّ ــذي لا تقي ــى ال الفت
للوصــول إلى مبغتــاه لا أخلاقيــة ولا 
ــل!!! ــت القت ــو كان ــى ول ــة حت قانوني

واحــد،  والقتــل  الأســباب  تعــددت 
الأرض  أقــى  في  يتوزعــون  والقتلــة 
كانــت  المــرة  وهــذه  وأدناهــا، 
ــداً،  ــارد ج ــمال الب ــو الش ــة نح الوجه
فيــودر  بطــل  راســكولينوكوف 
_الجريمــة  روايــة  في  ديستويفســكي 

والعقــاب _، بصرف النظــر عن دوافعه 
الأولى للجريمــة، كان الأهــم هــو تطــور 
الدافــع مــع مــرور الزمــن ليصبــح 
القتــل غايــة نفســية لإســكات صــوت 
لتصبــح  والمــؤرق،  المزعــج  الضمــير 
الجريمــة عقــاب، إنهــا لمعجــزة حقــاً!!!

مَــن يدري، ربمــا لم ولن تكــون المعجزة 
ــى الأخــيرة،  ــا، ولا حت الأولى مــن نوعه
مَــن كان يتوقــع أن عــماد ذو الجســد 
الضخــم تدخــل روحــه عنــوةً في جســدٍ 
أصغــر مــن أن يســتع لهــا، جســدٌ 
ناعــمٌ يعلــو رأســه شــعرٍ ناعــم ذو 
بنيــةٍ مألوفــة وليســت بالغريبــة عليــه، 
ــك  ــادة، وفي تل ــه غ ــد زوجت ــه جس إن
ــاء تتجــول روح غــادة مســتمتعة  الأثن
عــماد... جســد  في  الــكافي  بالمــكان 

تبــادل أرواح، هــذا ما حــدث بالتحديد 
في روايــة _ أرواح عالقة _ والتي تحلق 
بنــا بعيــداً عــن قيــود المنطــق لنصل في 
ــة  ــاً معادل ــا حق ــة للمنطــق، إنه النهاي
ــا  ــا ينقصن ــذا م ــا ه ــن ربم ــة لك غريب
الآخــر... بمعانــاة  كلٌّ  ليعــيَ  حقــاً 

معانــاةٍ  ومــن  لآخــر،  كتــاب  مــن 
الوقــوف  مــن  لابــد  كان  لأخــرى 
ــب  ــة الكت ــه باع ــا يعاني ــع م ــلاً م قلي
إلى اســتمع  وأخــذت  العــالم  حــول 

يقولهــا  التــي  الأشــياء  أغــرب   _
..._ الكتــب  متاجــر  في  الزبائــن 

عــلّي أن اعــترف لم يكــن ليســليني 
ــب  ــاً إن الكت ــمعته، حق ــما س ــثر م أك
لمــا  تمامــاً  موازيــةً  موازيــة،  عــوالم 
ــين  ــوت ب ــما احت ــاه مه ــه ونحي نعيش
دفتيهــا عــى ضروب الخيــال، فإنهــا 
وفي موضــعٍ مــا تعكــس مــا نحيــاه، أو 
ــا. ــا به ــا ونحي ــا معن ــير أدق تحي بتعب

’’  ندى دخل الله

’’  بيــان حلبيـتة

أرض احتوت عيناك

  أدب إنساني
      عــوالم مــوازيـــة
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نجِــاده وكنــتُ  أفُقــا  لي  كان  قــد 

ووهــاده وضيــاءَه  وهــواءَه 

تــوازنٍ مــلء  أبقتــه  وبســيطتي 

روّاده! مؤرجِحــا  كالفضــاء  لا 

هشاشــة؟ بــرقَ  أرداه  الــذي  ذا  مــن 

أوتــاده! الســما  قطـْـر  في  وكأنّ 

* * *

قصيــدة يمــرّ  ضــوءا  بي  مــازال 

أبعــاده!! يــرى  لا  مجــازي  لكــنْ 

قهــوتي بنكهــة  أحيانــا  ويــذوب 

عبــادةْ! وإثــم  الحــرّى  بشــفاهه 

* * *

تأرحجــت الحنــين  أوتــار  لكــنّ 

وزيــادةْ! تــارة  نقــصٍ  مابــين 

عــادةً يــلازم  أن  بقلبــك  فاربــأ 

وســعادة حكمــةٌ  التعــوّدِ  كــرُ 

رحلــوا مــن  ذكــر  حــدّث  و  الهوينــى  امــش 
الأجــل و  الوعــد  وطــال  البعــاد  طــال 
يقلقنــي بــات  لحظــات  هنــا  امكــث  و 
يحتمــل ليــس  حنــين  الضلــوع  بــين 
أغنيــة الأزمــان  كبــد  في  ضيعــت 
تغتســل النــور  ثنايــا  بــين  غــراء 
ينشــده ظــل  لــو  نغــم  عــى  صيغــت 
يكتمــل ليــس  دهــورا  الأنــام  كل 
محاســنه مــن  بعــض  الخلــد  جنــة  في 
المثــل يوجــد  تعــالى  الأديــم  في   و 
بنضرتــه أنســاني  الحلــم  كــما  دوح 
يرتحــل الدهــر  كاد  و  طويــلا  دهــرا 
خلــدي في  يظــل  أبــدا  لكنــه 
الأمــل بي  يفنــى  لا  و  الزمــان  يفنــى 
أحســبها كنــت  بــلاد  عــلي  ضاقــت 
أكتحــل فيــه  نعيــما  الــوداع  قبــل 
رؤيتهــا قبــل  كثــيرا  نفــسي  منيــت 
الكلــل أرداني  مــن  يهــرب  فقــام 
آونــة كل  أرنــو  المــوج  أصــارع 
أتصــل فيــه  لعــلي  الفضــاء  نحــو 
تمنحنــي قيــل  أرضــا   أنشــد  أبحــرت  
أســل مــا  أيــن   كــن  و  الأمــان   بــر 
أذرعتــي كل  ضاعــت   الــدرب   بي  تاهــت 
الحيــل عنــدي  ضاقــت  الوهــن  أصابنــي 
ألم مــن  حــل  قــد   لمــا  قلبــي   إن  و 
يشــتعل الريــح  لامســته  إن  يــكاد 
يتبعنــي رحــت  أنى  أرحــل   فأيــن  
الوجــل قلبــي  يغــزو  و  الســنين  أسى 
أرقــا عاينــت  بجســمي  روحــا  لكــن 
تبتهــل الأنســام  و  تحلــق  راحــت 
ذاكــرتي قلبيــو  في  أحمــل  فعــدت 
ارتحلــوا و  الأرض  في   شردوا  لمــن  ذكــرا 
وطنــي إنــه  عــودي  للنفــس  قلــت  و 
الأهَِــلُ المرتــع  إلا  المــرء  ينفــع  لا 

’’  محمد العلي

’’  ريم سليمان  الخش

   أدبيــاتحكمــة وســعادة
ســفر الأشـواق
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مدمَعــي.. ســقطَ  حــرف  يــا  إليــك 

خــدي.. عــى  عَبراتـُـهُ  ونزلــت 

ســأهْوي.. بأننــي  متيقنــاً  أكــن  لم 

آجــلاً.. حتفــي  ســألاقي  أننــي  أو 

وانكْســاري.. وَوَهَنــي  متاعبــي  ظهََــرتَ 

اختبــاري.. في  نــاس  يــا  سَــقَطتُْ 

قــراري.. أحســبهُ  كنــتُ  بعدمــا 

خاضعــاً.. وعقــلي  قلبــي  وهبتــهُ 

صرتُ أتنفســهْ وهــو لغايــةٍ منــي يدَْنــو..

وفكــري.. عالمــي  تســيد  حتــى 

بدونــه.. العيــش  أســتطيع  لا  وبــت 

ــأذني.. ــه ب ــذِب، ونســماتُ صوتِ همســاته تجَ

وأحــلّي.. بــهِ  فأفطــرُ  صُبحــي  اســتيقِضُ 

أستنشــق هــواهُ وأعيــش معــهُ لا ســواه..

القاتِمــة.. اللحظــة  تلــك  أتــت  حتــى 

وتفَاقـَـم.. هاجــسي  قســمت  والتــي 

دامســاً.. ســواداً  بصــدري  غَرسََــتْ 

خارجــاً.. بقلبــي  رمــى  وانفجــاراً 

ترُبتــي.. تحــت  كالمدفــونِ  غــدوت 

ينعشــني.. ونبــضٍ  روحٍ  بــلا 

أضْلعُــي.. تنهــشُ  الغَــدرِ  ودِمــاءُ 

هزيمتــي.. ســوى  تريــانِ  لا  عينــايَ 

روحــي.. منــي  أخــذ  الــذي  وســقوطي 

اختيــاري؟؟ أحســن  لم  لمــاذا 

بغَــدرهِ.. أصابنــي  الجَمْــعِ  بــين كل  ومــن 

غايتــه؟؟ أدرك  لم  لمــاذا 

ورغبَتـُـه.. منــي  ومــرادُهُ 

حَــرف.. يــا  قتلتنــي  هكــذا 

رفيقــي.. جعلتـُـك  بعدمــا  وخذلتنَــي 

يحيكُــه لي.. الــذي  ومــا  نيتـُـه،  ــح  توضِّ لم 

قلبــي.. وفطَـَـرتَ  عنــي  غَفــوْتَ 

صغــيرة  صغــيرة  أشــياء 
عجنــى تز

أوراقــي  تذبــل 
تحبســني

القضبــان خلــف 
أشــواقي  تغــرق   
ــان ــل الأكف ــى.. مث تخنقن

صمتــي  فى  أذوب   
الأحــزان  فى    أعيــش 
دموعــي   أحبــس 

فى  أتنكــر    أتجمــل 
مبتهجــة عــروس  زي 

الأوهــام    أتصنــع 
رقيقــة  مشــاعري  لمــاذا 
؟ كالزجــاج  ..رقيقــة 

حيــاتى  مهشــمة   
أمــواج   ولا  فيهــا    لا سر 
غضبــي  أمســك 
أقتلــه  .. أخضعــه 

يــا  هــادر  بــركان 
قلبــي فى  أمــي 

مخبــأ  أبقيــه 
الأنفــاس  خلــف 
وأتلقــى منــك الكلــمات

عظــات  فى  عظــات 
أمــي يــا  كــبرت   
   وأنت مقتنعة أني طفلتك

البيضــاء  الخصلــة    ذات 
النحيــل   والجســم 
الصفــراء والبســمة 
الوحيــد كنــزك    إني 
الوحيــدة   والمصغيــة 

لفتــة  كل  خطــوة    كل 
فكــرة  تخضعينــي    كل 
بالعنــاق   وتغمرينــي 

أذوب  صمتــي  فى    وأنــا 
أذوب  صــبري  فى    وأنــا 
  أشــياء صغــيرة صغــيرة

  تزعجنــي   أبتســم 
   وأنــا الفاشــلة الكــبرى 
ألحــق  هممــت    كلــما 
ــدي  ــكتِ ي ــار أمس بالقط
  ومنحتينــي قبلــة الامتلاك

للانتظــار   ودعوتينــي 
؟ الأقــدار  أغــير    فهــل 
الوحيــد كنــزك    أنــا 
ــي ؟ ــا أم ــزى ي ــن كن   فأي

أمومتــي    ضاعــت 
عنــي أرضيــكِ    وأنــا 
فرحتــب   ضاعــت 
ــي ــي أغن ــع صمت ــا م   وأن
ــصراخ  ولا صراخ ــى ال   أتمن
؟ مــن    أعاتــب 
ــي؟ ــا أم ــش ي ــن أعي   ولم

الأمومــة    أتمنــى 
؟ أمــي    ومــن يدعــونى 
بالخــوف   أشــعر 

كبــيرة    أشــياء 
ترعبنــى  كبــيرة 
ــت  ــكون البي ــوت س      ص
المــوت حــد  الفــارغ 

  بعــدك عنــي   أصبحــت 
حيــاتى تزعجنــى تزعجنــى 
؟ أبــوح  ف هــل   
  وهــل أحتــاج أن أبــوح ؟

  موجوعــة 
مخنوقــة ياأمــي.. 

  أشــياء صغــيرة صغــيرة 
  تزعجنــي  تخنقنــي 
كثــيرة أحيانــا  كلماتــك 
مرغمــة   أطيعــك 

عليــك  فأنــا    خائفــة 
الونيــس  الأمــان  وأنــا 
الدهــر..  أبــد    وأنــا 
إليــك  مصغيــة 
  وأنــا الرهينــة  وأنا الحبيبة 
أمــي  يــا    ولأجــلي  
لديــك مــا  كل 

  أحبــك يــا أمــي  فأنــت 
ــان  ــان الحن ــي الحن ــا أم ي
حبــك  وبــين    يغمــرنى 
ــان  ــرنى الأم ــك يغم ذراعي
  وأصبحــت كنــزك الوحيــد
صديــق النــوم  وأصبــح 

وأصبــح الصمــت رفيــق 
الأقــدار يغــير  واللــه 

والعــشرون الثالــث  ظهــيرة  بعــد 
بــارداً الجــو  كان  ينايــر  شــهر  مــن 
والمطــر يهَطــل بشــدة وبعدهــا توقــف
ــتُ ــم خرج الغيــث فارتديــت مِعطفــي ثُ
المنــزل لباحــة  متوجهــاً  الغرفــة  مــن 
للشــارع أتطلــع  الخارجيــة 
ــزال مُلبــدة بالغيــوم ثُــم الســماء التــي لا ت
لاحظــت الجانبــي  الجــدار  ولجهــة 
صنــدوق البريد الذي مَر قرابة أربعِ ســنوات

مــرة  أخــر  تفقدتــهُ  منــذ 
عَلمِــتُ رســالةً  فوجــدتُ 
أنهــا لا تــزال واردةً لتوِهــا لم تمسســها رطوبة
الــودق قـَـط ، لعلهــا مُرســلةً لأخــي حَملتهُــا
تلُفــتُ لم  البيــت  لداخــل  وعُــدتُ 
أنتباهــي طرقــتُ بــاب غرفتــه ) خالــد (
هذه الرسالة لك وجدتها في صندوق البريد ،
ــتدرت ــف وأس ــه المغل ــاب أعطيت ــح الب فت
لــكي أعــود ادراجــي لغرفتــي فضحــك خالــد

الرســالة  هــذه  أكــرم  يــا  وقــال 
، لــك  هــي  إنمــا  لي  ليســت 
لي يرســل  أن  عســاه  ومــن  أســتغربت 
، رفيــق  لــه  ليــس  الــذي  وأنــا  الأن 
بأســمي عُنونــت  قــد  وجدتهــا 
ــرة ــادت بي الذاك ــاً لي ع ــدو مألوف الخــط يب
صاعقــة كأن  فأنصدمــت  مــى  لمــا 
رأسي عــى  نزلــت  قــد  الســماء  مــن 
رد متأخــر مــن شــخص أفنيــت أيــام الصبــا
الأن تذكــرني   ، رده  وأنتظــار  بأنتظــاره 

خطــرتُ  الأوان  فــوات  بعــد 
، ســنين  بعــد  بالــه  عــى 
جفت مشــاعري وتيبســت أوراقهــا فتطايرت
بريــاح أزمنــة الأحتيــاج تســاقطت أحلامــي
ــت ــع لامس ــى أرض الواق ــثرة ع ــه مبع مع

تلــك  أصابعــي  أطــراف 
شــيئ بــأي  أشــعر  لم  الحــروف 
وحتــى قلبــي لم تكن له القــدرة عى الأسراع
بنبضاته وكأن حدث ما قد ســلبه تلك اللهفة
فمزقــتُ تلك الرســالةورميتها بموقد الحطب
ــتبقى ــا س ــالاة لانه ــير مب ــن غ ــعلته م وأش
أحاســيس بغــير وقتهــا لا قيمــةِ لهــا كقبلــة
.. ميــت  شــخص  جبــين  عــى 

’’  محمد الحسيني ’’  جمال الأغبري

’’  هبة أبو زيد

رسالة متأخرة قتلتني يا حرف
أشياء صغيرة

  لفتة أدبية
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ــة؟ ــدر حكاي ــي الق ــع من ــة؟ أم يصن ــي حكاي ــع من هــل تصن
الأثــير؟ عــبر  أرســلتها    .. حكايتــي  فصــول  قــرأتُ 

بــكل   .. وحــدتي  بحُرقْــةِ   ، حروفهــا  في  تعمقــت 
بتلــك  الخُطــى،  مُثقلــة   .. أنــا  هــي   .. هــي  التفاصيــل 
.. للغريــق  النجــاة  حبــل  هــو،  وأنــتَ   .. الفصــول 

تــرى  أمــا   .. مدينتــك  نحــو  ببــطءٍ  يســير  قــاربي  هــذا 
يديــا مقيــدةً في سراب الحيــاة .. طويــلٌ هــو دربي نحــو 
طــوى في  مقــدسٌ  وحــرفي  عظيــم،  ..بحــرك  ســفائنك 

هــلّا  عظيــم؟  بحــرٍ  في  يومًــا  نلتقــي  هــل 
أحــرفي! جمعــت  هــلّا  تبعــثُري!  جمعــت 
عليلــةٌ هــي تحتــاج دواء .. تشــفى بهــا ســقمي وداء ..

 .. أسًى  مــن  حــروفي  عطــش  بــه  تــروي  عَــذْبٌ  مــاءٌ 
.. أنــا  كروحــي  أحــرفي،  هــي  وتلــك   .. أنــا  هــذا 

..ألبســتها  عشــقتها  ثــم   .. أهملتهــا  كرهتهــا،  أحببتهــا، 
غيابــك  في  المشــاعر  حتــى   .. صبايــا  في  تجســد  روحًــا 
حتــى   .. الجفــاء  أفنــاه  العطــاء  حتــى   .. أحرقتهــا 
الكتابــة، لم تعــد لي ذاك الــدواء .. أســطري أعيــاه دربي في 
 .. الحديــد  بأصفــاد  مقيــدة  الخُطــى،  مثقلــة   .. المســير 
 .. الحيــاة  ســجن  في  ..جســدي  ســجينةٌ  رهينــةٌ،  أســيرةٌ، 

.. أنــــــا  قبـــــــري  في  وروحـــــــي 

الوطــن قصائــد  وبقيــت  بدفاتــري  الحــروف  كل  ســقطت 
الزمــن نشــيدة  وبقيــت  بأقلامــي  الشــعارات  كل  ســقطت 
المحــن حقيقــة  وبقيــت  بشــعري  الأوهــام  كل  ســقطت 
الجــمان قلائــد  وبقيــت  بوطنــي  الأوطــان  كل  ســقطت 
اليــاء إلى  الروايــة  ألــف  مــن  الحمــراء  وردتي  رســمت 
قضبــان بــلا  قصائــدي  تحيــا  أســوار  بــلا  حــرة  جراحــاتي  تحيــا 
الســمراء مشــاعري  كل  روايــاتي  كل  تلــوت  هنــا 
الشــقراء زهــرتي  فولــدت  بحبهــا  العصافــير  دغدغتنــي 
المــرآة فتراقصــت  الضفــاف  عــى  الظــل  نــثرت 
ومــرآة قصيــدة  نفــسي  أمــام  نفــسي  رأيــت  حتــى 

المســافات  كل  فتباعــدت  جراحــي  ألقيــت  هنــا 
الأغصــان كل  فذبلــت  عمــرا  الوهــن  ألقيــت  هنــا 
هــي الظــروف وطنــي هو التاريــخ وطني هو الرغيف وطني هو الشــعر وطني
الســلام غــير  بــه  كلام  لا  بتاريــخ  يزملنــي  عمــن  أبحــث 
والــدواة اللوحــة  خــارج  يرســمني  عمــن  أبحــث 
وطنــي الــكلام  هــو  وطنــي  الرســم  هــو 
أوطــاني ولتحيــا  بقلمــي  الظلــم  ســأكر 
المظلــوم ونــصرة  الإنســانية  تــاج  جيفــارا  عــى  ســلام 
المرســوم الحــب  قائــد  يــا  ثورتــك  عــى  ســلام 
وطنــي والشــعارات  وطنــي  الأحــلام  هــي 
جديــدة قصيــدة  للتاريــخ  لنكتبهــم  جميعــا  بهــم  مزقنــا  قــد 
القصيــد وعطــر  النــثر  كتابــة  علينــا  حــرام 
الوعيــد ورســم  القلــم  شــتم  لغيرنــا  ومبــاح 
وطنــي الهوامــش  هــي  وطنــي  الســطور  هــي 
جديــد مــن  للســلام  وســنحيا   وطنــي  العروبــة  هــي 
إنســان الســلام والتاريــخ  الــراب وطنــي هنــا  الــدروب وطنــي  هــي 
وعــى الطامحــين بالإنســانية ألف ســلام هذا الزمــان وطني وهــذا الوطن زماني
والهمــم المدائــن  أمــام  اللقــاء  يعــود  وهــل  حلمــي  الأيــام  هــذه 

أســطري   والأســوار  لغتــي  الأيــام  هــذه 
القمــم أشــواق  مــن  لغتــي  فأيــن  أبجديتــي  الحــدود  هــذه 
هــذه الأســاطير قلمي وهذا الوطن حلم فهل ســأكتب يومــا عى أرضه الخضراء

 
موقــدتي   الأحــلام  وهــذه  موطنــي  القلــم  هــذا 
ياوطنــي أبوابــك  عــى  بالأمــل  الأقــلام  ســتتقد  هــل 
الداكنــة الســمراء  كلغتــي  خــضراء  الحــروف  هــذه 
الأوطــان بعيــدة  الهــوى  غابــرة  والأســطر  بهــا  أرســم  مــن 
قلمــي مــن  التاريــخ  فأيــن  وهويتــي  لغتــي  الوطــن  هــذا 
الصــور حتــى  الغربــة  مــن  حــروفي  فلتحيــا  قلمــي  التاريــخ  هــذا 
الوطــن صــدر  عــى  القلائــد  فلترســم  لوحتــي  الصــور  هــذه 
الوطــن حــب  وعزفــت  لغتــي  أيقنــت  اليــوم 
الوطــن عشــق  ولحنــت  بــأرضي  الميــلاد  أيقنــت  اليــوم 
وعــصري تاريخــي  اللغــة  ســتكتب  لغتــي  التاريــخ  ســيكتب 
الفصــول جنــت  إذا  المــرآة  أمــام  هنــا  رســمت  هنــاك 
الفصــول عــبرات  تناهــت  إذا  آثــاري  الشــوق  ســيكتب 
ســيكتب القلــم قلمــي عــى الــدروب سيرســم الحــبر دواتي وتنقــش الحــروف

’’  عبد القادر زرنيخ

   نثريــات  سقطت الحروف وبقي الوطن

هل تصنع مني حكاية؟
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ولكــن في هــذا العــالم هنالــك أنظمــة أخــرى غــير النظــام العقــلي الــذي 
ــي  ــلي ومنطق ــو عق ــا إلا ماه ــن حولن ــدرك م ــا لا ن ــه، أي أنن ــا علي فطرن
ــو  ــط:« ل ــول كان ــما يق ــث ورابع...فك ــان وثال ــق ث ــك منط ــن هنال ولك
كنــت نخلــة لفكــرت نخليــا ولــو كنــت ضفدعــا لفكــرت ضفدعيــا ولكــن 
ــد ذو  ــود الواح ــذا في الوج ــا« كل ه ــر عقلي ــا افك ــان فأن ــي إنس ــا أنن بم
ــالم  ــا إلى ع ــو انتقلن ــماذا ل ــادي، ف ــود الم ــو الوج ــدة وه ــة الواح الطبيع
ــا  ــر إلهي ــالم هــل نســتطيع أن نفك ــى ونحــن في هــذا الع ــل حت آخــر.. ب
ونحــن بــشر؟ وهــل يجــوز أن نؤمــن بــأن عقلنــا هــو الــكل بالــكل وبــأن 
ــفة؟ ــض الفلاس ــول بع ــما يق ــود ك ــير موج ــو غ ــا فه ــه عقلن ــالا يدرك م

إنــه مــن المنطقــي أن نؤمــن بمحدوديــة عقــل وفهــم موجــود مــا قياســا 
عــى فهــم وعلــم وقــدرات موجــود آخــر، فليــس مــن المنطقــي أن نتوقــع 
مــن الحيــوان معرفــة القــراءة والكتابــة كالإنســان، وليــس مــن المنطقــي 
ــة مــن الدرجــة  أن نطلــب مــن طفــل ذو أربــع ســنوات أن يحــل معادل
الثانيــة كمــدرس الرياضيــات ، ولكــن الطفــل يؤمــن بفطرتــه أن مايقــوم 
ــه يثــق بمعــارف مــن هــو أكــبر  ــه مــدرس الرياضيــات هــو صحيــح لأن ب
ــح  ــح أن يصب ــا يطم ــه وربم ــه وإدراك ــور عقل ــا بقص ــترف ضمن ــه ويع من
مــدرس رياضيــات في المســتقبل ليفهــم مــاذا تعنــي هــذه الخرابيــش التــي 
هــي في الحقيقــة ليســت كذلــك إنمــا هــي قوانــين يقــوم عليهــا الوجــود 
ــا العقليــة بعلــم الإلــه  كلــه، وعليــه فمــن الطبيعــي أن لا نقيــس قدراتن
وقدرتــه، وبالتــالي فــإن معرفتنــا بالإلهيــات والغيبيــات لا تكــون إمــا بدليل 
عقــلي واضــح وإمــا بإنــكار تــام لإمكانيــة حدوثهــا، وإذا مــا ســلمنا بــأن 
اللــه لم  يخلــق البــشر بموجــب قوانــين قواعــد عقليــة محــددة، ولم يجعــل 
ــا  ــة مســتعصية، وإنم ــة ومنطقي ــا عقلي ــم قضاي ــه مرهــون بفه إدراك ذات
خلــق اللــه البــشر حبــا بهــم وكرامــة لهــم لذلــك فــإدراك الخالــق يكــون 
بالحــب والعاطفــة والوجــدان والحــدس والإيمــان ، وبالتــالي يســتطيع أن 
يعــرف اللــه كل مــن امتــأ قلبــه بالحــب والإيمــان حتــى ولــو لم يكــن عالما 
أو ذو عقــل ســديد وحتــى لــو كان أبســط النــاس فالجاهــل والعــالم يمكــن 
ــة  ــق العاطف ــلكوا طري ــوية إذا س ــس الس ــة بنف ــورا معين ــوا أم أن يفهم
والوجــدان هــذا الطريــق الــذي يجعــل ولــدا يتــبرع بإحــدى كليتيــه لأمــه 
،فعقليــا يبــدو الأمــر خســارة ولكــن لأن العلاقــة بــين الولــد وأمــه علاقــة 
حــب وعاطفــة ســينظر إلى الأمــور كلهــا مــن زاويــة اخــرى غير الحســابات 
العقليــة، وكذلــك العلاقــة بــين الخالــق والمخلــوق لا تتوقــف عندمــا يعجز 
عقــل المخلــوق عــن إدراك الخالــق، وإنمــا تعتمــد عــى الحــب القلبــي... 
ــم  ــير المتعل ــل وغ ــى الجاه ــاس حت ــكل الن ــا ل ــان متاح ــك كان الإيم لذل
ــا  ــماء وإنم ــط العل ــمل فق ــاب لا يش ــاب والحس ــواب والعق ــك فالث ،لذل
يشــمل جميــع البــشر..« الذيــن يؤمنــون بالغيــب....« لأن إدراك الإلهيــات 
ــا ســليما ، مــع  ــب قلب ــا تتطل ــة بقــدر م ــة عالي ــدرات عقلي ــب ق لا يتطل
التأكيــد عــى قضيــة مهمــة وهــي أن للعقــل دور كبــير في مســائل العقائــد 
ــة . ــور الغيبي ــليم بالأم ــان والتس ــع الإيم ــلي م ــب دور تكام ــه يلع ولكن

وفي هــذا الصــدد تنــاول الكثــير مــن الفلاســفة موضــوع المجــالات التــي 
ــأن  ــرى ب ــل« ي ــو »هيغ ــا ه ــا فه ــا وإدراكه ــة به ــل الإحاط ــن للعق يمك
ــا أن يصــل إلى  ــوم م ــد في ي ــل الإنســاني ككل لا تحــده حــدود ولا ب العق

المعرفــة والعلــم المطلــق وأنــه وإن كان ليــس بمقــدوره إنجــاز 
ــة  ــه ذو طبيع ــدة، فإن ــة واح ــا دفع ــوم كله ــام العل ــة إتم مهم
تطوريــة وأن ســعيه للوصــول نحــو العلــم المطلــق يســير 
بمنحــى تطــوري جــدلي ينتهــي في نهايــة المطــاف بــإدراك 
الدينــي  بالمفهــوم  أي  المطلقــة  الفكــرة  أو  الــكلي  العلــم 
العلــم الإلهــي وعندهــا ينتهــي الجــدل ويتوقــف التطــور.

ــق  ــه مطل ــل وأن ــة للعق ــه لا محدودي ــرى أن ــل« إذ ي و«هيغ
القــدرة فإنــه يبرهــن عــى هــذه الفكــرة بطريقــة عقليــة 
ومنطقيــة وقابلــة للملاحظــة مــن خــلال الجــدل الفكــري الــذي 
ــة  ــا إلى النظــرة الديني ــو عدن ــه فلســفته كلهــا، أمــا ل بنــى علي
لهــذه المســألة لرأينــا أنهــا تجعــل مــن العلــم المطلــق خاصيــة 
إلهيــة،إذ لا يمكــن للبــشر محــدودي القــدرات أن يكونــوا ذوو 
معــارف مطلقــة..« ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــلا.....« فلــو 
جئنــا إلى الديــن الإســلامي لرأينــا أنــه يؤمــن بمصداقيــة العقــل 
وســيلة للمعرفــة، ويؤمــن بتطوريــة المعرفــة وأن هنــاك آفــاق 
ــة  ــدرات عجيب ــه ق ــل لدي ــذا العق ــد وأن ه ــف بع ــا تكتش لم
لبلوغهــا، ولكنــه يبقــى محــدود القــدرات في هــذا العــالم، وأن 
ــيبدأ  ــالم س ــا في هــذا الع ــه إدراكه ــي لم يتســنى ل ــارف الت المع
بمعرفتهــا منــذ أول يــوم ينتقــل فيــه إلى العــالم الآخر..« فكشــفنا 
عنــك غطــاؤك فبــصرك اليــوم حديــد...« وبالتــالي نــرى أن الدين 
ــألة  ــاول المس ــة يتن ــه المعرفي ــل وقدرات ــألة العق ــى في مس حت
بأســلوب غيبــي، فهــو يؤمــن بتطــور العقــل ولكــن هنــاك قفزة 
لا بــد أن يقفزهــا العقــل دفعــة واحــدة ليتجــاوز تلــك الفجــوة 
الكبــيرة بــين محدوديــة العلــم ومطلقيتــه، هــذه الفجــوة التــي 
يتجاوزهــا عقــل هيغــل عــبر ســلم متــدرج عــى محــور زمنــي 
ربمــا يمتــد طويــلا، حيــث أن الجــدل الفكــري الــذي بنــى عليــه 
فلســفته هــو مــا يمثــل خطــوات هــذا الســلم المتصاعــد نحــو 
ــة  المطلــق، ففــي حــين أنــه يمكــن للعقــل أن يتــم بذاتــه رحل
ــن الإســلامي  ــل في الدي ــإن هــذا العق ــل، ف ــد هيغ ــة عن المعرف
يحتــاج إلى مــدد إلهــي ليكشــف عنــه غطــاؤه، و يكــر 
ــة ــه للحقيق ــه وإدراك ــا حــدت مــن معرفت ــي لطالم ــود الت القي
اللامتناهــي.. المعرفــة  فضــاء  في  جديــد  مــن  فيحلــق 

’’  محمد الســاري
حدود العقل )2(
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عنــوان الحــوار / حبــي للقــراءة جعلنــي أكتشــف قلمــي .
نظــري  يلفــت  مــرة  كل  في  و  المكتبــة  أروقــة  بــين  أتجــول 
ــه  ــين صفحات ــثر ب ــذي ن ــه ال ــن صاحب ــث ع ــز لأبح ــاب ممي كت
لصحيفــة  الحــوار  هــذا  كان  و  الراقيــة  وحروفــه  مشــاعره 
. الحــربي  محمــد  ســحر  الأســتاذة  مــع  الإلكترونيــة  إنســان 

أن  نريــد  البدايــة  في  ســحر  أســتاذة  بــك  *أهــلا 
؟ الإنســانة   ســحر  هــي  مــن  عليــك  نتعــرف 

-ســحر قارئــة نهمــة قبــل أن أكون كاتبــة ، طموحة أحب ممارســة 
ــتمتع  ــفر لأني اس ــب الس ــون وأح ــات والفن ــن الهواي ــد م العدي
بالتعــرف عــى شــتى ثقافــات العــالم وطبائعهم شــغفي وطموحي 
ــات . ــة اللغ ــرأ بكاف ــالم وأن تق ــاق الع ــاتي إلى آف ــل كتاب أن تص

ــب  ــى الكات ــع ع ــاك تســاؤل يطرحــه الجمي ــتاذة ســحر هن *أس
ــاذا  ــاج الأدبي ، لم ــداع والإنت ــه الأب ــق عن ــذي ينبث ــر ال ــو ال وه
تكتــب ســحر و مــا هــو شــغفك الــذي يدفعــك للكتابــة ؟ 
ــة وبالممارســة تســتطيع تطويرهــا  ــة موهب -لا يوجــد سر فالكتاب
، وحقيقــة روحــك هــي مــن تقــودك للكتابــة ومــن هنــا ينبثــق 
الإبــداع ، يقولــون إذا كنــت تشــعر بالســعادة أثنــاء قيامــك 
بعمــل مــا ، وتنغمــس فيــه لدرجــة أن تنــى مــا حولــك ، فهــذا 
هــذا هــو شــغفك وهــذا فعــلا مــا وجدتــه أثنــاء كتابــاتي .

. الغمــوض«  »غســق  روايتــك  عــن  *حديثنــا 
ــة  ــائل اجتماعي ــا رس ــين طياته ــل ب ــة تحم ــية خيالي ــة نفس -رواي
وإنســانية تتحــدث عــن طبيبة نفســية ســاعدت الكثير مــن حولها 
ــى  ــب ع ــتطع التغل ــام نفســها ولم تس ــف عاجــزة أم ــا تق ولكنه
ــة  ــرأة غريب ــا ام ــام تزوره ــة وفي إحــدى الأي ــا الممل ــين حياته روت
تحمّــل الكثــير مــن الخفايــا والأسرار لتســتيقظ فيــما بعــد وتجــد 
نفســها في زمــن آخــر أسرار وخفايــا كثــيرة تحمّلهــا تلــك القلــوب .

ــك ؟ ــذي يســتحقه برأي ــد ال ــول والنق ــى إصــدارك القب *هــل لاق
-الحمــد للــه تلقيــت الكثــير مــن كلــمات الحــب والقبــول 
الــذي  البنــاء  النقــد  أيضــا  ووجــدت   ، بروايتــي  والإعجــاب 
. القادمــة  إصــداراتي  في  كتابــاتي  تطويــر  عــى  سيســاعدني 

*بالعودة إلى البدايات متى بدأت ســحر تكتشــف نفســها ككاتبة ؟
-بدايــاتي في الكتابــة كانت في عمر السادســة عــشر ، فحبي للقراءة 

جعلنــي أكتشــف قلمــي ، كانت بداياتي بســيطة ولم أفكــر حينها بنشر 
أي مــن كتابــاتي لانشــغالي بالدراســة وعنــد انتهــائي مــن الدراســة عــاد 
شــغفي للكتابــة ينبــض مــن جديــد ومــع إصرار الأشــخاص مــن حــولي 
»عائلتــي وصديقــاتي » عــى نــشر مــا خطتــه يــداي قــررت نشرهــا ، 
ــراّء . ــدي الق ــين أي ــي » غســق الغمــوض« ب وهكــذا أصبحــت روايت

؟ للكتابــة  بــك  الخاصــة  الأجــواء  هــي  *مــا 
شيء  فأهــم   ، كتابــاتي  أثنــاء  معينــة  أجــواء  توجــد  -لا 
مــع  والانغــماس  التركيــز  لأســتطيع  الهــدوء  هــو  لــدي 
. أكتبهــا  التــي  الروايــة  أحــداث  ولأعيــش  روايتــي  شــخصيات 

؟ كقارئــة  ميولــك  تســتهوي  التــي  الكتــب  ماهــي   *
-كتب الحضارات والروايات الخيالية و روايات الغموض والبوليســية . 

؟ الكتابــة  عــن  بعيــدا  نفســها  ســحر  تجــد  *أيــن 
-أجــد نفــسي بــين هوايــاتي في الفنــون والأعــمال اليدويــة والتصويــر .

. إنســان  صحيفــة  لقــراء  *كلمــة 
-أوجــدوا المتعــة بــين كتبكــم ، اقــرأوا الكتــب التــي تثــير إعجابكــم 
ــد تكتشــفون  ــة فق ــم بالكتاب ــان لأقلامك ــوا العن وســعادتكم ، واطلق
قلــما مميــزا ، كــما أشــكر صحيفــة إنســان لهــذه الاســتضافة الجميلة .

’’  زينب الجهني

حوار مع الكاتبة سحر الحربي
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